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جمهورية مصر العربية

الملخص 1

يعتبـر مفهوم التنمية المستدامة الهدف الأول الذي تسعى السياسات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بالمجتمعات 
الحديثة إلى تحقيقه، وذلك من منطلق الاتجاهات المعاصرة لتطور فكر التنمية نحو الاستدامة والتواصل والاهتمام بمواجهة 
التدهور العمراني. وهو ما أكده مؤتمر قمة الأرض في »ريو دي جانيـرو« 1992. كما أشار مؤتمر قمة الأرض في »جوهانسبـرج« 2002 
إلى أهمية استحداث آليات لتنفيذ بـرامج التنمية المستدامة، حيث إن دول العالم - الدول النامية منها على وجه الخصوص - في 
حاجه إلى تفعيل مفاهيم الاستدامة من أجل تنمية مجتمعاتها. من هذا المنطلق فإن انتهاج مبدأ التنمية المستدامة واستيعاب 
مفاهيمها يتطلب تفعيل دور المجتمع للنهوض بالبيئة المعيشية والقضاء على التدهور العمراني، ويتطلب هذا تقنيـن مفاهيم 

ومبادئ بناء القدرات المجتمعية Capacity Building كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. 

يُقْصِــر الكثيـــر مــن الباحثيـــن بنــاء القــدرات علــى التدريــب فحســب، وهــذا بالطبــع خطــأ شــائع. فبالرغــم مــن أن التدريــب 
والتعلم من أهم عناصر بناء القدرات، فإن هناك أبعادًا أخرى يجب أن تـرتكز عليها. فبجانب الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، 
طرهــا القانونيــة. فبنــاء القــدرات يهــدف إلــى دمــج مجموعــة مــن 

ُ
يجــب الاهتمــام بتقويــة المنظمــات وإصــاح هياكلهــا المؤسســية وأ

الاستـــراتيجيات الإصلاحيــة الداعمــة لكفــاءة وفعاليــة وإيجابيــة أداء جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع مــن حكومــة وقطــاع 
خاص ومنظمات المجتمع المدني المتعددة، بما يدعم فكرة العدالة الاجتماعية بالمجتمع. الأمر الذي يتسق ومفهوم الحوكمة 
المجتمعية Societal Governance والتي تتطلب لتحققها تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة Stakeholders  في المجتمع 

فــي إطــار تشــاركي توافقــي يفتــح الطريــق لتحقيــق التنميــة المســتدامة المنشــودة.

يهــدف البحــث - فــي هــذا الإطــار  - إلــى التعــرف علــى مفاهيــم بنــاء القــدرات المجتمعيــة وتحليــل استـــراتيجياتها وسياســاتها 
الرامية لتنمية الموارد البشرية والتطويـر التنظيمي والإصلاح المؤس�سي، سعيًا إلى الوقوف على المقومات والمراحل التي يمكن 
مــن خلالهــا ضمــان الإنفــاذ الكــفء والفعــال لبـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة، بمــا يدعــم إقــرار العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة 
 للتنميــة المجتمعيــة المســتدامة المنشــودة. مــع التعــرض بشــكل خــاص للحالــة المصريــة، وكيفيــة التغلــب علــى 

ً
المجتمعيــة وصــول

التحديات والعوائق التي تعتـرض سبيل إنفاذ استـراتيجيات بناء القدرات المجتمعية لديها، وبيان الأبعاد المطلوب استيفاؤها 
فــي البـــرنامج المصــري لبنــاء القــدرات المجتمعيــة. 

المشكلة البحثية

إن ضعــف القــدرات قــد يمثــل أكثـــر الاختناقــات الصعبــة التــي تعــوق جهــود الــدول الناميــة - بمــا فيهــا مصــر  - الراميــة إلــى 
تحقيــق تنميــة ســريعة ذات توجــه اجتماعــي، وتســعى لرفــع مســتوى المعيشــة للمواطنيـــن وإرســاء قيــم العدالــة الاجتماعيــة. ولــذا 
يجــب أن يكــون هنــاك اهتمــام متـــزايد مــن الدولــة المصريــة بعمليــة بنــاء القــدرات، لمــا تلعبــه هــذه العمليــة مــن دور رئيــس فــي دفــع 

* تم استلام البحث في نوفمبر 2015، وقبل للنشر في فبراير 2016.

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مفاهيــم بنــاء القــدرات المجتمعيــة وتحليــل استـــراتيجياتها وسياســاتها الراميــة لتنميــة المــوارد 
البشــرية والتطويـــر التنظيمــي والإصــاح المؤس�ســي، ســعيًا إلــى الوقــوف علــى المقومــات والمراحــل التــي يمكــن مــن خلالهــا ضمــان الإنفــاذ 
 للتنمية المجتمعية 

ً
الكفء والفعال لبـرامج بناء القدرات المجتمعية، بما يدعم إقرار العدالة الاجتماعية والحوكمة المجتمعية وصول

المستدامة المنشودة. مع التعرض بشكل خاص للحالة المصرية، وكيفية التغلب على التحديات والعوائق التي تعتـــرض سبيل إنفاذ 
استـــراتيجيات بنــاء القــدرات المجتمعيــة لديهــا، وبيــان الأبعــاد المطلــوب اســتيفاؤها فــي البـــرنامج المصــري لبنــاء القــدرات المجتمعيــة. 
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عجلــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد تعــددت الاستـــراتيجيات والخطــط والبـــرامج الوطنيــة الهادفــة لتحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمجتمــع، ســواء علــى المســتوى القومــي أو المحلــي، لكنهــا ركــزت فــي المقــام الأول علــى تنميــة المــوارد 
طرها القانونية )البعد التنظيمي 

ُ
البشرية )البعد التدريبي(، وأغفلت تقوية المنظمات المجتمعية وإصلاح هياكلها المؤسسية وأ

والمؤسســـي(. فبنــاء القــدرات يجــب أن يـــرتكز علــى دمــج مجموعــة مــن الاستـــراتيجيات الإصلاحيــة الداعمــة لكفــاءة وفعاليــة 
وإيجابيــة أداء جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع مــن حكومــة وقطــاع خــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المتعــددة، بمــا يدعــم 
فكرة العدالة الاجتماعية بالمجتمع، الأمر الذي يتسق ومفهوم الحوكمة المجتمعية. ولذا لم تنجح الحكومة المصرية عبـر عقود 
طويلــة مــن محــاولات الإصــاح الاقتصــادي فــي تحقيــق التنميــة المنشــودة، حيــث لــم تقــم خــال تلــك العقــود المنصرمة بتبني منهج 
استـراتيجـي واضح شامل لبناء القدرات المجتمعية يـراعي أبعادها المختلفة، يمكن الاعتماد عليه كآلية للتدخل الاستـراتيجـي 
 إلــى تحقيــق التنميــة المجتمعيــة الشــاملة والمســتدامة. ومــن 

ً
الداعــم لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة، وصــول

هنــا فالمشــكلة تكمــن فــي: »عــدم وجــود استـــراتيجية واضحــة وواقعيــة متكاملــة الأبعــاد لبنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي مصــر«. 

تساؤلات الدراسة

تحــاول الدراســة الإجابــة عــن تســاؤل رئيــس هــو: مــا هــي أهــم الأبعــاد المطلــوب اســتيفاؤها، وكــذا السياســات والإجــراءات 
التــي يجــب اتباعهــا لوضــع وإنفــاذ استـــراتيجية ناجعــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي مصــر؟

وينبثــق عــن ذلــك التســاؤل الرئيــس مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة ســتعمد الدراســة أيضًــا إلــى الإجابــة عنهــا فــي ســبيل 
الوصــول للإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس، وتلــك التســاؤلات الفرعيــة تتمثــل فــي:  

- ما هو مفهوم بناء القدرات المجتمعية؟ ماهو أبعاده المختلفة؟	
- ماهو مفهوم كلٍ من العدالة الاجتماعية والتدخل الاستـراتيجـي والحوكمة المجتمعية؟	
- ماهي المحاور المختلفة لاستـراتيجية بناء القدرات المجتمعية؟	
- ما هي مقومات ومراحل إنفاذ استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية؟	
- هل هناك استـراتيجية مقتـرحة يمكن أن تتبناها الدولة المصرية لبناء القدرات المجتمعية؟	
- ما هي أهم التحديات والمعوقات التي تعتـرض طريق البـرنامج المصري لبناء القدرات المجتمعية؟	

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى تحقيــق هــدف رئيــس هــو: محاولــة اقتـــراح استـــراتيجية واضحــة وواقعيــة متكاملــة الأبعــاد لبنــاء 
القــدرات المجتمعيــة فــي مصــر، تحــوي أهــم السياســات والإجــراءات التنفيذيــة اللازمــة للتطبيــق. كمــا تســعى الدراســة لتحقيــق 

بعــض الأهــداف الفرعيــة ذات الصلــة، وتلــك الأهــداف الفرعيــة كمــا يلــي: 

- الوقوف على أبعاد مفهوم القدرات المجتمعية.	

- تحديد ماهية العدالة الاجتماعية والتدخل الاستـراتيجـي.	

- توضيح أبعاد مفهوم الحوكمة المجتمعية.	

- رصد المحاور والمقومات والمراحل اللازمة لوضع وإنفاذ استـراتيجية فاعلة لبناء القدرات المجتمعية. 	

- تحديد أهم المعوقات التي قد تعتـرض طريق البـرنامج المصري لبناء القدرات المجتمعية.	

الدراسات السابقة

تعــددت الدراســات التـــي تناولــت موضــوع بنــاء القــدرات المجتمعيــة، فبعضهــا جــاء باللغــة العربيــة وأغلبهــا كان باللغــة 
الإنجليـــزية. وســوف يلقــي الباحــث الضــوء - بشـــيء مــن الإيجــاز - علــى أهــم الاتجاهــات البحثيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع فــي 

أدبيــات الإدارة فــي كل مــن اللغتيـــن.
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أ اتجاه يـركز على بناء القدرات المجتمعية من منظور شامل ومتكامل -

ركــزت الدراســات المندرجــة تحــت هــذا الاتجــاه علــى دراســة مفهــوم بنــاء القــدرات المجتمعيــة مــن منظــور متكامــل، حيــث 
تناولت بالتحليل كل محاور بناء القدرات المجتمعية )المحور المؤس�سي، والتطويـر التنظيمي، والتنمية البشرية( على المستوى 
القومي للدولة )المستوى المجتمعي( دون التـركيـز على قطاع أو مؤسسة أو مشروع بعينه. فقد حاولت تلك الدراسات اقتـراح 
استـراتيجية شاملة لبناء القدرات المجتمعية يتم تبنيها وإقرارها وإدارة خططها التنفيذية من قبل الحكومة المركزية - خاصة 
بالــدول الناميــة - حيــث تكــون الإصلاحــات فــي الأغلــب فوقيــة، أي يجــب أن تتبناهــا القيــادة السياســية لتلــك الــدول. ومــن أمثلــة 

تلــك الدراســات مــا يلــي:

-	 Ouseley, Eulanie. (2013). Capacity Building Strategies: Can They Promote Socially Just Strategic In-
tervention in Urban Governance?, Journal of Public Administration and Governance, Vol. 3, No. 3.

-	 Peltenburg, M. ( 1996). “Building Capacity for Better Cities: Concepts and Strategies”, Institute for 
Housing and Urban Development Studies, Netherlands. 

-	 Hakura, Dalia S.  & Saleh M. Nsouli. (2003). The Millennium Development Goals: The Emerging 
Framework for Capacity Building and the Role of the International Monetary Fund, IMF Work-
ing Paper, IMF Institute, June.

-	 De Janvry, Alain & Jean-Jacques Dethier. ( 2012). The World Bank and Governance: The Bank’s 
Efforts to Help Developing Countries Build State Capacity, The World Bank Development Eco-
nomics Department Research Support Unit, November, WPS6275 Public Disclosure.

-	 GTZ. (1999). Capacity Building for Sustainable Development Concepts.  Strategies and Instru-
ments of the German Technical Co-operation, Germany.

- وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي. )2012(. الإطــار الاستـراتيجـــي لخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة حتـــى 	
2022 »مقتـــرح لأغــراض الحــوار المجتمعــي«، جمهوريــة مصــر العربيــة، نوفمبـــر .

- ســيدارى. )1997(. بنــاء وتطويـــر القــدرات الوطنيــة فــي مجــال التخطيــط والتنميــة الحضريــة المســتدامة فــي المنطقــة 	
العربيــة.

ب اتجاه يـركز على بناء القدرات من منظور جزئي -

ركزت الدراسات المندرجة تحت هذا الاتجاه على أحد محاور بناء القدرات المجتمعية دون غيـره، كالتـركيـز على المحور 
المؤس�ســي دون التطويـــر التنظيمــي والتنميــة البشــرية... وهكــذا. كمــا ركــز البعــض الآخــر علــى تحديــد محــاور بنــاء القــدرات فيمــا 
يخــص أحــد قطاعــات المجتمــع، كقطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي، أو قطــاع الأعمــال، أو أحــد المشــروعات أو المؤسســات... 

وهكــذا. ومــن أمثلــة تلــك الدراســات مــا يلــي:

- رشــيد، أحمــد. )1992(. المنظمــات غيـــر الحكوميــة والتنميــة فــي مصــر: مجــالات تنميــة قــدرات المنظمــات غيـــر 	
الحكوميــة، البـــرنامج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، 1992.

- قنديــل، أمانــي. )2000(. المجتمــع المدنــي فــي مصــر فــي مطلــع ألفيــة جديــدة. القاهــرة: مركــز الدراســات السياســية 	
والاستـــراتيجية بالأهــرام.

-	 African Youth Alliance. (2007). “Institutional Capacity Building”, [http://www.ayaonline.org/Strate�-
gies/ICB.htm], (accessed 21 April 2007). 

-	 Grindle, M. S. (1997). “The Good Government Imperative: Human Resources, Organizations and Insti�-
tutions” In: M. S. Grindle (ed), Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors 
of Developing Countries, Harvard Institute for International Development. 
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-	 Levy, Caren. (1998). Institutionalization of Gender through Participatory Practice” In I. Guijt and M. K. 
Shah (eds) The Myth of Community: Gender Issues in Participatory Development, Intermediate 
Technology Publication.

-	 Capacity Building Strategy Concept & Action Plan (2011--2014), Water Supply and Sanitation Proj�-
ect, Binh Dinh Province, February 2011.

ج اتجاه يـركز على الجانب التطبيقي لاستـراتيجية بناء القدرات ومشكلاته، سواء على مستوى المجتمع ككل، أو  -
على مستوى أحد قطاعاته

ركــزت الدراســات المندرجــة تحــت هــذا الاتجــاه علــى محاولــة اســتقراء المشــكلات والعوائــق التــي يمكــن أن تواجــه تنفيــذ 
استـــراتيجية بنــاء القــدرات- ســواء علــى مســتوى المجتمــع أو علــى مســتوى أحــد قطاعاتــه أو مؤسســاته- وكــذا اقتـــراح الآليــات 
والسياســات والإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا فــي ســبيل التغلــب علــى تلــك العوائــق وإنفــاذ استـــراتيجية بنــاء القــدرات المقتـــرحة. 

ومــن أمثلــة تلــك الدراســات مــا يلــي:

- حندوســة، هبــة؛ وآخــرون. )2010(. التحديــات التنمويــة الرئيســية: تحليــل الموقــف، وزارة التعــاون الدولــي، 	
جمهوريــة مصــر العربيــة.   

- عمــران، وائــل. )2014(.  »دور الشــراكة والتمكيـــن المجتمعــي فــي تفعيــل التنميــة المحليــة المســتدامة فــي مصــر: إطــار 	
ــم، ينايـــر.

َ
مقتـــرح«، المجلــة العربيــة لــإدارة، إصــدار خــاص مُحك

- حسيـــن، ريمــان محمــد ريحــان: وغــادة محمــد ريحــان حسيـــن. )2004(. دور المجتمــع فــي تحقيــق التنميــة العمرانيــة 	
المستدامة.. التمكيـن المستدام كمدخل: دراسة لإحدى التجارب العالمية في تنمية البيئة العمرانية، بحث غيـر 

منشــور، كليــة الهندســة بالمطريــة، جامعــة حلــوان.

-	  Mumtaz, B. and E. Wegelin. (2001). Guiding Cities: The UNDP/UNCHS/ WORLD BANK Urban 
Management Program. Institute of Housing and Urban Management Studies and the Development 
Planning Unit, University College, London.

-	 Karolina, Milewicz & Robert Goodin. (2012). Deliberative Capacity Building through International 
Organizations, Paper Prepared for the American Political Science Association Meeting in New Orle�-
ans, 6 August.

-	 Serij, Nasir. (1994). Building Capacity and Skills in Development Agencies and Community Orga�-
nization for Successful Participation, Open Cities, I.U.S. AID, Cairo.

-	 Volberda, Henk W.; Nicolai J. Foss & Marjorie A. Lyles. (2009). Absorbing the Concept of Absorptive 
Capacity: How To Realize Its Potential in the Organization Field, Center for Strategic Management 
and Globalization, Denmark: Copenhagen Business School,  November 25, Electronic Copy, Available 
at: http://ssrn.com/abstract=1513184. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن خــال تحليــل الدراســات الســابقة، يمكــن ملاحظــة أن غالبيــة الدراســات العربيــة قــد ركــزت 
- إلا القليــل منهــا وبالأخــص الدراســات الحكوميــة وأوراق العمــل بالمؤتمــرات الإقليميــة - علــى تنــاول مفهــوم بنــاء القــدرات مــن 
منظــور جزئــي. أمــا الدراســات الأجنبيــة، فهنــاك العديــد منهــا الــذي اهتــم بـــرسم صــورة كليــة لمفهــوم بنــاء القــدرات المجتمعيــة مــع 
التـركيـــز علــى وضــع استـــراتيجية شــاملة متكاملــة تغطــى جميــع محــاوره. ومــن هنــا فســيعمد الباحــث - مــن خــال البحــث الحالــي 
- إلــى محاولــة دمــج الاتجــاه الأول، الرامــي إلــى تنــاول مفهــوم ومحــاور استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة مــن منظــور شــامل 
ومتكامــل، مــع الاتجــاه الثالــث، الــذي يهــدف إلــى اســتقراء المشــكلات والعوائــق التـــي يمكــن أن تواجــه تنفيــذ استـــراتيجية بنــاء 
القــدرات المجتمعيــة فــي الدولــة المصريــة، مــع اقتـــراح الآليــات والسياســات والإجــراءات التــي يجــب اســتيفاؤها فــي ســبيل التغلــب 

علــى تلــك العوائــق وإنفــاذ الاستـــراتيجية المقتـــرحة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة بفعاليــة.
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أهمية الدراسة

تنقسم أهمية الدراسة - في ضوء التحليل السابق للدراسات السابقة وتقسيمها لاتجاهات بحثية متمايـزة - إلى ما يلي:

- الأهمية العلمية: حيث يعمد الباحث من خلال ذلك البحث إلى محاولة سد النقص في الأدبيات العربية التي تهتم 	
بوضع استـراتيجيات بناء القدرات المجتمعية من منظور كلي ومقومات وآليات وأبعاد تحقيقها. 

- الأهمية العملية: يطرح الباحث من خلال هذا البحث الأسس والسياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق 	
استـــراتيجية واقعيــة وناجحــة وفعالــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي الــدول الناميــة عامــة، وبمــا يتســق مــع الواقــع 

المصــري خاصــة.

منهاجية الدراسة

ســوف يقــوم الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحديــد الإطــار المفاهيمــي لمفهــوم بنــاء القــدرات المجتمعيــة 
والحوكمــة المجتمعيــة والتدخــل الاستـراتيجـــي والعدالــة الاجتماعيــة، وأيضًــا المنهــج الاســتقرائي لتوصيــف وتحديــد أهــم 
المعوقــات التــي تعتـــرض ســبيل بنــاء القــدرات المجتمعيــة بمصــر، والمنهــج الاســتنباطي وذلــك لتحديــد أهــم الأبعــاد والسياســات 

والإجــراءات اللازمــة لصياغــة وتنفيــذ استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي مصــر.

تقسيم الدراسة

- المبحث الأول: الإطار المفاهيمي.	
- المبحث الثاني: محاور استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية.	
- المبحث الثالث: تنفيذ استـراتيجية بناء القدرات: المقومات والمراحل.	
- المبحث الرابع: البـرنامج المصري لبناء القدرات المجتمعية: التحديات والأبعاد المطلوب استيفاؤها.	

المبحث الأول- الإطار المفاهيمي

يسعى الباحث من خلال هذا المبحث إلى وضع إطار مفاهيمي للمصطلحات والمفاهيم المختلفة موضوع الدراسة. ولعل 
بنــاء القــدرات والعدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة والتدخــل الاستـراتيجـــي هــي المتغيـــرات الرئيســة لهــذه الدراســة، لــذا 

وجــد الباحــث إنــه لزامًــا عليــه أن يلقــي مزيــدًا مــن الضــوء علــى تلــك المفاهيــم كمــا يلي:

- مفهوم العدالة الاجتماعية
ً

أول

إن تعريــف العدالــة الاجتماعيــة Social Justice مهمــة صعبــة، حيــث إنــه مرتبــط بوجهــة النظــر الشــخصية لــكل إنســان 
بمــا يعتبـــره عدالــة اجتماعيــة مــن عدمــه. ورغــم هــذا، فهنــاك بعــض التعريفــات التـــي حاولــت - حســب وجهــة نظــر الباحــث - 
وضــع تعريــف ملائــم لمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة. فهنــاك مــن قــام بتعريــف العدالــة الاجتماعيــة بأنهــا: »القضــاء علــى الســيطرة 
والظلــم المؤسســـي الممنهــج مــن قبــل مؤسســات الدولــة المختلفــة للمواطــن« )Young, 1990: 15(. والبعــض الآخــر قــام بتبنـــي 
تعريــف أوســع، حيــث أشــار إلــى العدالــة الاجتماعيــة باعتبارهــا »المشــاركة الكاملــة لــكل أصحــاب المصلحــة بالمجتمــع فــي إدارة 
 ،)Miller, 2000: 21( »Societal Burdens والأعبــاء  المجتمعيــة  Benefits شــئون الدولــة وضمــان التوزيــع العــادل للمنافــع
ولعلــه مــن الملاحــظ وجــود نــوع مــن التناقــض بيـــن التعريفيـــن، فالتعريــف الأول يعلــن صراحــة مســئولية مؤسســات الدولــة عــن 
الممارســات الظالمــة التــي تــؤدي إلــى تف�شــي الظلــم الاجتماعــي، ولــذا لضمــان العدالــة الاجتماعيــة يجــب القضــاء علــى الســيطرة 
الظالمــة لتلــك المؤسســات علــى مقاليــد الدولــة. أمــا التعريــف الثانــي فيُفهــم منــه ضمنيًــا أن مؤسســات الدولــة فاعــل أسا�ســي 
مــن أصحــاب المصلحــة المجتمعيــة لضمــان المشــاركة والتوزيــع العــادل للمنافــع )الحقــوق( والأعبــاء )الواجبــات( المجتمعيــة.                                                                 
وممــا ســبق يـــرى الباحــث أنــه لكــي تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة، يجــب أن تكــون قائمــة علــى إصــاح مؤس�ســي شــامل يُحــد مــن 
الســيطرة الظالمــة لمؤسســات الدولــة، ويضمــن تمتــع جميــع المواطنيـــن بالمشــاركة المجتمعيــة والتوزيــع العــادل المتــوازن لمقــدرات 

الدولــة مــن حقــوق وواجبــات. 
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ثانيًا- مفهوم التدخل الاستـراتيجـي

يتــم تعريــف مفهــوم التدخــل الاستـراتيجـــي  Strategic Intervention مــن قِبــل كثيـــر مــن الباحثيـــن علــى أنــه »فعــل جماعــي 
مقصــود يهــدف لتوســيع قــدرات المــوارد البشــرية وتهيئــة الفرصــة والمنــاخ الملائــم لإجــراء تغييـــرات هيكليــة ومؤسســية بمجتمــع مــا« 
)Levy, 2007: 34(. بمعنــى آخــر العمــل علــى إفســاح المجــال للمنــاورة الضروريــة لإجــراء التغييـــرات المطلوبــة، وذلــك مــن خــال 
تحفيـــز مختلــف الفاعليـــن مــن أصحــاب المصلحــة المجتمعيــة Society Stakeholders علــى ذلــك، مــع أهميــة التـــرويج لتلــك 

زمــع. 
ُ
 ضــد هــذا التغييـــر الم

ً
العمليــة التحويليــة، وذلــك لضمــان اقتناعهــم بهــا وتلافــي أي مقاومــة قــد تنشــأ مســتقبل

ولعــل الحكومــات فــي ســعيها لتحقيــق التنميــة المســتدامة Sustainable Development الفاعلــة، والتـــي يجــب أن 
تحافــظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة فــي مقــدرات الدولــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، لابــد لهــا مــن تبنــى استـــراتيجية 
واضحــة للتدخــل الاستـراتيجـــي الممنهــج، الســاعي لتغييـــر المجتمــع إيجابيًــا، مــن خــال تنميــة قــدرات أطــراف المجتمــع الفاعلــة 
مــن منظمــات ومؤسســات ومــوارد بشــرية بالكفــاءة والفعاليــة اللازمــة لتحقيــق تلــك التنميــة المجتمعيــة المســتدامة المنشــودة 

.)Ouseley, 2013: 120(

ا- مفهوم الحوكمة المجتمعية
ً
ثالث

هنــاك العديــد مــن الباحثيـــن يخلطــون بيـــن كل مــن مفهومــي الحكومــة Government والحوكمــة Governance، وهــذا 
بالطبــع خطــأ جســيم، حيــث إن »الحكومــة« هــي أحــد الفاعليـــن – ضمــن فاعليـــن آخريـــن كالقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات الشــعبية المختلفــة - فــي حوكمــة الدولــة. أمــا »الحوكمــة« فهــي ممارســة الاختصاصــات والســلطات الخاصــة 
بالمناشــط الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة بغــرض إدارة شــئون الدولــة والمجتمــع علــى جميــع المســتويات، ســواء المركزيــة أو 
المحليــة. ومــن هنــا فالحوكمــة المجتمعيــة تختــص بجميــع الآليــات والعمليــات والمؤسســات التــي مــن خلالهــا تمــارس الحكومــة 
والمواطنــون والجماعــات المختلفــة حقوقهــا القانونيــة، وتلتـــزم هــذه الفئــات بالقيــام بواجباتهــا ومســئولياتها المجتمعيــة، مــع 
لحــة، فــي إطــار مــن المشــاركة والشــفافية والمســاواة 

ُ
العمــل علــى تحقيــق توافــق حــول أجنــدة أولوياتهــا وقضاياهــا المجتمعيــة الم

وســيادة القانــون والاســتجابة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد والكفــاءة والفعاليــة )UNDP, 1997: 2-3(، فالحوكمــة الجيــدة 
Good Governance  للمجتمــع لابــد أن تقــوم علــى العناصــر ســالفة الذكــر، بمــا يضمــن قــوة وجــودة العلاقــة بيـــن منظمــات 

 .)McCarney, 1996: 4( .المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والحكومــة، أي بيـــن المحكوميـــن والحاكميـــن

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يقوم الحكم في المستويات المحلية المختلفة )المحافظة/
المدينة/المركز/القرية( على الشــفافية في صنع القرار ومشــاركة المواطنيـــن والمجتمع المدني في صنع القرار والمســئولية والمســاءلة 
والمحاسبة في التنفيذ. كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة معلنة فيما يتعلق بتخصيص الموارد واستخدام الأموال العامة 
وخفض التكلفة وتـرشيد الإنفاق والانتباه إلى القضايا الاجتماعية. بمعنى آخر يجب العمل وفقًا لمبادئ الحوكمة الجيدة سعيًا 

.)Bill Hopwood & Others, 2005: 40( لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة

والخلاصة أن الحوكمة المجتمعية تختص ببناء علاقات تشاركية فاعلة بيـن مختلف الأطراف المجتمعية من أصحاب 
المصلحة في إطار من الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية، بغرض إدارة شئون المجتمع، أي إدارة شئون مختلف أقاليم 
الدولة من مدن وقرى. ومن المنطقي ملاحظة أن غياب التدخل الاستـراتيجـي القائم على العدالة الاجتماعية، يمكن أن يهدد 
العلاقــة بيـــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة مــن أصحــاب المصلحــة، ممــا يعــوق بالطبــع إمكانيــة مشــاركتهم الفاعلــة والعادلة، وكذا 

حرية قيامهم بأدوارهم في حوكمة المجتمع.

رابعًا- مفهوم بناء القدرات المجتمعية

 The( أشارت الأجندة 21 إلى أهمية تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من أجل تنمية مستدامة للمستوطنات البشرية
Istanbul Declaration and Habitat Agenda, 1996: 101(. وتضمنــت الخطــة العالميــة للتنميــة الحضريــة المســتدامة مجموعــة 
مبادئ تهدف إلى الاهتمام بتحقيق الحوكمة والتنمية المســتدامة للمناطق العمرانية في عالم آخذ في التحضر، وقد ركزت في ســبيل 
ذلــك علــى عــدة مبــادئ، مــن أهمهــا عمليــة بنــاء القــدرات )مؤتمــر الشــراكة والتمكيـــن كركائــز للتنميــة الحضريــة المســتدامة، 1998: 22(. 
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وبالتالــي فــإن التـركيـــز علــى بنــاء القــدرات فــي بـــرامج إدارة العمــران يســاعد علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجتمعــات العمرانيــة 
.)Sandra, 1997: 33( المختلفــة، ســواء أكان ذلــك فــي التجمعــات الحضريــة أم القرويــة

تعريف بناء القدرات المجتمعية-1-

يعنى مفهوم بناء القدرات المجتمعية »زيادة قدرة المجتمع على إنجاز الأعمال بنفسه، بمعنى أن يكون أكثـــر مهارة، وأكثـــر 
ثقة في نفسه، وأكثـر فاعلية في التنظيم« )ريحان، 2002: 234(. ويمكن تعريف عملية بناء القدرات بأنها »تنظيم الاستفادة من 
الموارد المجتمعية، من خلال التدريب؛ لتنمية المهارات وتنمية القدرات المؤسسية؛ وذلك لتمكينهم من تحديد مشكلات البيئة 

.)www.earthsummet, 2002.org( العمرانية وتقييمها، وزيادة القدرة على تفهم وتحليل المشكلات

ويمكــن القــول أيضًــا: إن بنــاء القــدرات المجتمعيــة هــو »سياســة لتمكيـــن المجتمــع، تهــدف إلــى تقويــة جميــع أطــراف عمليــة 
التنمية، لكي تمكنهم من لعب دور تشاركي فعال في إدارة وتخطيط مجتمعاتهم البشرية« )Sandra, 1997: 37--38(، وبالتالي 
فهــي عمليــة تدخــل استـراتيجـــي خارجـــي مخطــط ومُنَظــم لــه يبتغــي تحقيــق أهــداف معينــة لتحسيـــن وتطويـــر أداء المنظمــات 
فــي علاقتهــا بالإطــار العمرانــي والاجتماعــي والاقتصــادي والسيا�ســي والثقافــي الــذي توجــد فيــه، وفــي توظيــف مواردهــا بمــا يحقــق 
لهــا الاســتدامة«. )قنديــل، 2000: 187(. ويعرفهــا البعــض بأنهــا إعــداد وتمكيـــن جميــع الأطــراف المختلفــة المشتـــركة فــي عمليــة 
التخطيــط والإدارة العمرانيــة فــي إطــار مــن المشــاركة والشــفافية والمســاءلة والعدالــة الاجتماعيــة- ليــؤدوا أدوارهــم المنوطــة 
بكفــاءة فــي مجالاتهــم ومســتويات أعمالهــم مــن خــال التدريــب والتعليــم المســتمر« )ســيدارى، 1997: 25(. وبالتالــي فــإن هــذا 

الفكــر يحمــل معانــي مختلفــة، تعتمــد علــى التقويــة المؤسســية والتنميــة التنظيميــة.

 يُعــرِّف البـــرنامج الإنمائــي للأمــم المتحــدة بنــاء القــدرات المجتمعيــة علــى أنهــا قــدرة الأفــراد والمؤسســات والمنظمــات 
ً
كمــا

.)UNDP, 2008( بالمجتمــع علــى أداء وظائفهــم وحــل المشــكلات ووضــع الأهــداف وإنجازهــا بصفــة مســتديمة

والخلاصــة أن بنــاء القــدرات المجتمعيــة عمليــة يحصــل مــن خلالهــا الأفــراد والمنظمــات والمؤسســات المجتمعيــة المختلفــة 
على ما يحتاجونه من إمكانات تساهم في تقوية قدراتهم الفنية والتنظيمية والمؤسساتية، والحفاظ عليها بما يحقق أهداف 

التنميــة المســتدامة للمجتمــع.

أهداف عملية بناء القدرات باعتبارها إحدى ركائز عملية التنمية المستدامة-2-

.)Hemmati & Whitfield, 2003: 3( :بناء القدرات المجتمعية أداة فاعلة في عمليات التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى

- تمكيـن أفراد المجتمع للدخول في عملية التنمية بنجاح والقيام بدور فعال في عمليات التصميم والتنفيذ من أجل 	
تحقيق التنمية المستدامة وزيادة قدرة المجتمع على تقييم مجهودا ته والتعلم من خبـراته.

- إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للاستفادة من تجاربه، ودخوله كطرف فعال في عملية اتخاذ القرار. 	

- تقوية دور المجتمع وتنمية قدراته في عمليات الإدارة العمرانية. 	

- تفعيل دور المجتمع في عمليات التدريب لكي ينفذ بـرامج بناء القدرات، وذلك من خلال:	

• بنــاء المعرفــة الخلفيــة الضروريــة عــن التنميــة المســتدامة، وعلاقتهــا بعمليــات اتخــاذ القــرار علــى المســتوى الدولــي 	
والإقليمــي والمحلــي. 

• تحديد الأفكار والمداخل العملية والمحددات اللازمة لتطبيق بـرامج بناء القدرات كمدخل للتنمية المستدامة. 	

• التدريب على وسائل وتكتيكات التصميم والتنفيذ.  	

ومن التحليل السابق يمكن القول: إن عملية بناء القدرات هي عملية تدخل استـراتيجـي تهدف إلى تنمية وتعزيـز قدرة 
المجتمع - سواء أكان حضريًا أم ريفيًا - باستمرار لكي يحسن قدرته على حل المشكلات، وبخاصة التي تواجه بيئته العمرانية، 
فهي لا تشيـر فقط إلى اكتساب المهارات، ولكنها تشيـر- أيضًا- إلى القدرة على الاستفادة من مهارات المجتمع البشرية وموارده 
ومقدراته التنظيمية والمؤسسية الاستـــراتيجية، في تنظيم الأعمال الخاصة ببيئته العمرانية للتوصل إلى الأهداف التنموية 
مارس من خلال المنظمات والأشخاص تتعلق بالمشاركة وحسن توزيع الأدوار؛ لإحداث التنمية 

ُ
المراد تحقيقها، فهي أنشطة ت
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السليمة التي تهدف إلى إقرار المساواة والشفاقية والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وبالتالي فهذه العملية هي إطار استـراتيجـي 
متكامل من الأنشطة العملية والبـرامج التدريبية يمكن من خلالها تحقيق الأهداف والوصول إلى الوفاء بمقومات الحوكمة 
الجيــدة - التــي ســبقت الإشــارة إليهــا - مــن شــفافية ومســاءلة وعدالــة اجتماعيــة وتدعيــم عمليــة المشــاركة بيـــن جميــع الأطــراف 
الفاعلــة فــي المجتمــع، علــى نحــو يمكــن مــن خلالــه اعتبــار أن تنفيــذ استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات هــو بمثابــة أداة لتحقيــق 

الحوكمــة الجيــدة اللازمــة لإحــداث تنميــة مســتدامة فــي المجتمعــات العمرانية.

المبحث الثاني- محاور استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية

إن عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة - كمــا أشــرنا ســابقًا - تقــوم علــى مشــاركة جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع مــن 
حكومــة وقطــاع خــاص ومنظمــات مجتمــع مدنــي فــي إطــار استـراتيجـــي متكامــل يهــدف لتنميــة المــوارد البشــرية، وتقويــة المنظمــات 
المجتمعيــة مــن الناحيــة التنظيميــة، مــع إجــراء الإصلاحــات المؤسســية اللازمــة، وقــد أشــارت »أجنــدة 21« للتنميــة المســتدامة 
وآليات تنفيذها - الصادرة عن قمة جوهانسبـرج حول التنمية المستدامة التي عقدت في عام 2002 - إلى بُعد مهم مؤثـر على 
بناء القدرات المجتمعية، يجب أخذه في الحسبان عند إجراء الإصلاحات المؤسسية اللازمة لبناء القدرات، هو البعد البيئي. 
حيث أكدت على ضرورة تحليل وفهم متغيـرات البيئة الخارجية: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بما يتفق 

لحــة بمــا يدعــم تحقيــق الحوكمــة المجتمعيــة. 
ُ
مــع الإدراك الشــعبي لهــا، ويتســق مــع الاحتياجــات المجتمعيــة الم

والسؤال الذي يثار هنا، ما هي محاور الاستـراتيجية المقتـرحة لبناء القدرات الرامية لتحقيق تدخل استـراتيجـي فاعل 
لإقرار العدالة الاجتماعية والحوكمة الضرورية لتوطيـن التنمية المستدامة بالمجتمع؟

ولعــل البـــرنامج الإنمائــي للأمــم المتحــدة UNDP وإطــاره الاستـراتيجـــي المقتـــرح لبنــاء القــدرات هــو الأكثـــر رواجًــا وتطبيقًــا 
مــن قِبــل العديــد مــن الــدول الناميــة الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة لمجتمعاتهــا. وقــد قامــت تلــك الاستـــراتيجية علــى 
ثلاثة محاور تكاملية رئيسة، تعتبـر بمثابة نقاط دخول Points of Entry استـراتيجية لبناء القدرات المجتمعية، وهي: المحور 

 .)UNDP, 2008: 3( الفــردي/ المــوارد البشــرية، والمحــور التنظيمـــي، والمحــور المؤس�ســي والبيئـــي

وسيحاول الباحث تحليل تلك المحاور الاستـراتيجية، وبيان مرتكزاتها الأساسية كما يلي: )أنظر ملحق رقم 1(.

 - محور بناء القدرات عبـر تنمية الموارد البشرية
ً

أول

 .)Grindle, 1997: 13( يـــرتكز هذا المحور على محاولة زيادة قدرات الأفراد للقيام بواجباتهم المهنية ومســئولياتهم الفنية
بمعنــى آخــر ضــرورة العمــل علــى الاســتخدام الأمثــل للمعــارف والمهــارات والقــدرات الابتكاريــة الخلاقــة والمواهــب والاتجاهــات 
الخاصة بموظفي المنظمة )Peltenburg, 1996: 9(. فالغرض الأسا�ســي هنا هو العمل على التنمية المســتمرة لقدرات الأفراد 
مــن خــال استـــراتيجيات تدريبيــة تهــدف لإمــداده بالمعــارف الفنيــة والمهاريــة والإداريــة التــي لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى المنظمــة. ولعــل 
 .)UNDP, 2008c( تلــك النظــرة تتفــق مــع الــرأي الــذي يعتبـــر التدريــب هــو أفضــل اختيــار استـراتيجـــي لتنميــة المــوارد البشــرية
ولكــن هنــاك فريقًــا آخــر مــن الباحثيـــن يـــرى أنــه بالإضافــة إلــى أهميــة التدريــب- باعتبــاره مكونًــا مهمًــا لتنميــة المــوارد البشــرية 
بالمنظمــة- فإنــه يجــب عــدم إغفــال ضــرورة تهيئــة البيئــة التنظيميــة المحفــزة علــى الاســتخدام الكــفء والفعــال لمهــارات وقــدرات 
 Ouseley,( موظفــي المنظمــة. فبنــاء علاقــة بيـــن المــوارد البشــرية والأبعــاد التنظيميــة لعمليــة بنــاء القــدرات حتمــي وضــروري
122 :2013(. ويتفــق الباحــث مــع هــذا الاتجــاه الداعــي لضــرورة وجــود علاقــة متصلــة بيـــن تنميــة العنصــر البشــري والأبعــاد 
التنظيميــة الداعمــة لعمليــة بنــاء القــدرات، حيــث إن تنميــة العنصــر البشــري يجــب أن تتـــرجم إلــى تقويــة لقــدرات ومقــدرات 

المنظمــة علــى المــدى الطويــل. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن موظفــي الأجهــزة الحكوميــة - فــي أغلــب الأحيــان - يجــدون أنفســهم عقــب اجتيازهــم فتـــرة التدريــب 
مُهمَليـــن أو غيـــر مفيديـــن، حيــث إن مــا تلقــوه مــن تدريــب لــم تتــم الاســتفادة منــه، ولــم يتــم اســتخدامه تنظيميًــا لتجويــد الأداء 

داخــل المنظمــة. 
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فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يتــم تدريــب مجموعــة مــن موظفــي أحــد الأجهــزة الحكوميــة علــى اســتخدام الحاســب الآلــي- 
علــى الرغــم مــن أن العمــل داخــل هــذا الجهــاز الإداري لا يـــزال يتــم بطريقــة يدويــة تقليديــة- عندئــذ يجــد الموظفــون أنفســهم 
بمعــزلٍ عمــا تدربــوا مــن أجلــه، حيــث تكــون الفجــوة واســعة بيـــن مــا اكتســبوه مــن مهــارات والواقــع التنظيمــي للمنظمــة 
)Peltenburg, 1996: 11( كما إن فعالية التدريب لا يمكن أن تتحقق مع غياب المتابعة الإدارية أو عدم وجود نظام مستمر 
لتقييم عوائد التدريب وقياس الأثـر التدريبي على مدى كفاءة الأداء الوظيفي للمتدرب عند عودته لعمله. فبـرنامج التدريب 
 في تحقيق الهدف منه. ونظرًا لارتفاع التكلفة المالية للتنمية البشرية، يجد الفرد 

ً
الذي لا يهتم بتلك العناصر لن يكون فعال

المؤهل نفسه أكثـر انجذابًا للعمل بالقطاع الخاص لما يقدمه من حزمة حوافز مادية واجتماعية مجزية، وكذا فرص متنوعة 
للتـــرقية الوظيفيــة. 

وتجدر الإشــارة إلى أنه بالإضافة إلى التدريب، فاستـــراتيجيات تنمية الموارد البشــرية يجب أن تـــرتكز أيضًا على الحفاظ 
علــى العناصــر البشــرية المدربــة مــن خــال التحفيـــز المســتمر لهــا مــن خــال نظــام أجــور وحوافــز أفضــل، وظــروف عمــل أفضــل، 
أي العمــل علــى حُســن إدارة المــوارد البشــرية الحاليــة والمحتملــة، وذلــك لــن يتأتــى إلا مــن خــال ممارســة أفضــل لعمليــة إدارة 
الموارد البشرية، من استقطاب الموظف إلى إحالته للتقاعد. وذلك يضم جميع أنشطة الموارد البشرية من تخطيط واختيار 
وتعييـــن وتقويــم أداء وتـــرقية وخلافــه... مــع التأكيــد علــى ضــرورة أن تكــون عمليــة الاختيــار والتعييـــن والتقييــم والتـــرقية قائمــة 

.)Dessler, 2011: 34( علــى العدالــة والإنصــاف، وأن تكــون واضحــة ومفهومــة للجميــع بالمنظمــة

ثانيًا- محور بناء القدرات عبـر التطويـر التنظيمي

هناك علاقة واضحة بيـن التنمية البشرية والتطويـر التنظيمي. حيث إن التنمية البشرية تـركز فقط على الفرد، بينما يجمع 
التطويـر التنظيمي في تـركيـزه بيـن الفرد وجماعة العمل والهيكل التنظيمي الكلي الذي يمارس من خلاله جميع العامليـن بالمنظمة 
أعمالهــم. ويـــرتكز التطويـــر التنظيمــي- عــادة- علــى مجموعــة مــن الاستـــراتيجيات، التــي تختــص بالتطويـــر علــى المســتوى التنظيمــي 
l وتهتم عملية التنمية البشرية- أيضًا- بالتنسيق التنظيمي البيني Inter-Organizational level )مستوى  Organizational Level.

 .)Peltenburg et al,1996: 13( )التشــبيك التنظيمــي

والاستـــراتيجيات الخاصــة بالتطويـــر التنظيمــي يجــب أن تتســق مــع تلــك التــي تهــدف لتنميــة المــوارد البشــرية. حيــث إن 
التأثيـــر المحتمل لتنمية الموارد البشــرية والاســتفادة التنظيمية من المهارات الفنية المكتســبة من قبل الأفراد- يظل محدودًا، 
بــل ويتضــاءل مــع الوقــت إذا لــم تكــن المنظمــة قــادرة علــى التكيــف مــع التغييـــر المطلــوب. بعبــارة أخــرى لابــد مــن أن تتحــول إلــى 
المنظمة المعرفية Ousley, 2013: 125(  Learning Organization(. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني المنظمة لاستـراتيجية 
تطويـر تنظيمي قائمة على تغييـر وتحديث القواعد والهياكل والثقافة التنظيمية، وكذا الأساليب الإدارية المستخدمة. حيث 
يجــب العمــل علــى تحويــل المنظمــة الهرميــة التقليديــة ذات الهيــكل الميكانيكــي الجامــد إلــى منظمــة شــبكية تمتــاز بهيــكل عضــوي 
مــرن، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تحسيـــن قنــوات الاتصــال الداخلــي لضمــان انســيابية وجماعيــة العمــل بالمنظمــة. ولضمــان 

.)Grindle, 1997: 15( ذلــك يجــب إعــادة هيكلــة العمــل وعلاقــات الســلطة بالمنظمــة بمــا يحقــق ممارســات إداريــة أفضــل

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن نجــاح استـــراتيجيات التطويـــر التنظيمــي يتوقــف علــى مــدى التـــزام الإدارة العليــا بتلــك 
الاستـراتيجيات ودعمها الصادق لها. وأيضًا على مدى توافر رؤية Vision ورسالة Mission  واضحتيـن وواقعيتيـن ومفهومتيـن 
لجميــع العامليـــن بالمنظمــة. كمــا نؤكــد هنــا علــى أهميــة الاهتمــام بالتنســيق التنظيمــي بيـــن مختلــف الأطــراف البيئيــة الفاعلــة 
بالمجتمــع. فبالرغــم مــن أن غالبيــة استـــراتيجيات التطويـــر التنظيمــي- كمــا أشــرنا آنفًــا- تكــرس لبنــاء هيــاكل تنظيميــة منبســطة 
Flatter Structures  تتسم بالمرونة وتـروج لقيم اللامركزية، فإن التوجه الحديث السائد نحو بناء منظمة معرفية، يتطلب 
فــي إطــار الحوكمــة المجتمعيــة الفاعلــة بنــاء نــوع مــن الانفتــاح والتنســيق والشــراكة بيـــن المنظمــة- ســواء أكانــت عامــة أم خاصــة- 
وباقي الأطراف الفاعلة في المجتمع من أصحاب المصلحة Stakeholders  المرتبطة بتلك المنظمة. فعلى سبيل المثال، يجب أن 
ســارع الســلطة المحليــة فــي أي إقليــم إلــى بنــاء شــبكة مــن الشــراكات مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة مــن قطــاع خــاص ومنظمــات 

ُ
ت

مجتمع مدني بالمجتمع المحلي، وكذا السلطة المركزية ومنظماتها الرئيسة، حيث تمثل هذه الأطراف في هذه الحالة، مصادر 
أساســية للمعلومــات الدالــة علــى احتياجــات وخبـــرات الأطــراف المجتمعيــة المتنوعــة، والتــي تعمــد الســلطة المحليــة ومنظماتهــا 
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المختلفــة هنــا، مــن خــال التعــاون وتنســيق الجهــود مــع باقــي الأطــراف الفاعلــة بالمجتمــع، إلــى خدمتهــم بالشــكل الــذي يشــبع تلــك 
الاحتياجــات ويحقــق العدالــة والرضــاء المجتمعــي. 

ومــن هنــا فتـركيـــز المنظمــات العامــة علــى التنميــة البشــرية كمدخــل وحيــد لبنــاء القــدرات، وإهمالهــا التواصــل والتنســيق 
المســتمر مــع باقــي الأطــراف والمســتويات الفاعلــة فــي إطــار عمليــة الحوكمــة المجتمعيــة، يؤديــان فــي الأغلــب إلــى فقدهــا معظــم 
المســاندة السياســية والدعــم المجتمعــي لباقــي المنظمــات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة المتواجــدة فــي ذات الســياق المجتمعــي. 
فبتضافــر جهــود التطويـــر علــى مختلــف المســتويات التنظيميــة  Inter-Organizational، والتــي تتطلــب ضــرورة بنــاء قنــوات 
وشبكات اتصال بينية مستقرة تضمن تدفق المعلومات، وتحقق التـرابط والمشاركة بيـن جميع الأطراف التنظيمية الفاعلة 
فــي المجتمــع والمنظمــة الســاعية لبنــاء قدراتهــا، ويمكــن عندئــذ تحقــق الكفــاءة والفعاليــة التنظيميــة اللازمــة لتحقيــق الحوكمــة 

المجتمعيــة الجيــدة المنشــودة. 

طر التي من خلالها 
ُ
والخلاصة أن محور التطويـر التنظيمي يـرتكز على السياسات والتـرتيبات والإجراءات التي تشكل الأ

ــن العامليـــن لديهــا مــن اســتخدام قدراتهــم ومهاراتهــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التنظيميــة  ِ
ّ
تعمــل المنظمــة بالشــكل الــذي يُمك

     . )UNDP, 2008 b( المتنوعــة

ا- محور بناء القدرات عبـر الإصلاح المؤس�سي
ً
ثالث

 أشــار اتحــاد الشــباب الإفريقــي عــام 2007 إلــى وجــود علاقــة بيـــن التطويـــر التنظيمــي والإصــاح المؤس�ســي، باعتبارهمــا 
مدخليـــن أساسييـــن لبنــاء القــدرات. وذلــك مــن خــال تعريفــه لبنــاء القــدرات المؤسســية باعتبارهــا نظــام توفيـــر وإمــداد المنظمــة 
بالمساعدات الفنية والمادية اللازمة لتقوية وتطويـر عناصر الفعالية التنظيمية )AfricanYouth Alliance, 2007(. كما أشار 
تخذ القرارات 

ُ
البعض إلى أن الإصلاح المؤس�سي يشيـر إلى تحديد قواعد اللعبة المتغيـرة Rules of the Game، والتي في ظلها ت

وتنفذها المنظمات، وكذا يقوم الأفراد - وفقًا لها - بأداء أعمالهم وأنشطتهم )Grindle, 1990: 19(. والمقصود بقواعد اللعبة 
هنا السياسات والتشريعات والقوانيـن والمعاييـر الاجتماعية المرتبطة بالبيئة المجتمعية، التي تحدد الأولويات وتوجه العمليات 
 .)UNDP, 2008 a( التنظيميــة المختلفــة، كمــا تحكــم الارتباطــات والتفاعــات المدنيــة بيـــن جميــع الأطــراف المجتمعيــة والمنظمــة
ولعــل البعــض يدمــج تلــك القواعــد مــع مبــادئ الحوكمــة الجيــدة Good Governance مــن ســيادة القانــون والعدالــة والكفــاءة، 

 .)Ouseley, 2013: 123( وشــيوع المســاءلة والشــفافية والاســتجابة والقبــول العــام

وهكذا فاستـراتيجيات الإصلاح المؤس�سي يجب أن تـراعي البعد البيئي، أي أولويات واحتياجات المجتمع الفعلية، حيث 
يجب أن تأخذ سياسات وبـرامج المنظمة في الحسبان، ليس فقط أهدافها التنظيمية الخاصة بها، بل أيضًا طبيعة العلاقة 
لحــة- مــن رجــال ونســاء- وأولوياتهــم 

ُ
التشــاركية بيـــن القطــاع الحكومــي والخــاص. وكــذا الوقــوف علــى احتياجــات المواطنيـــن الم

المختلفــة، الأمــر الــذي يتطلــب معــه ضــرورة تبنــي المنظمــة لاستـــراتيجية احتوائيــة Inclusive  تعمــد إلــى إشــراك المواطنيـــن وباقــي 
أصحــاب المصلحــة بالمجتمــع فــي إطــار مــن الشــفافية والمســاءلة والمســاواة، ممــا يدعــم تحقيــق قيــم الحوكمــة الجيــدة بالمجتمــع 
  Public Consent ولعل محاولة صياغة استـراتيجية إصلاح مؤس�سي تحظى بالقبول المجتمعي العام .)Mumtaz, 2001: 34(
تكــون غايــة فــي الصعوبــة. كمــا إن محاولــة فــرض نــوع مــن التوافــق علــى جميــع الأطــراف المجتمعيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى حــدوث 
نتائــج كارثيــة، تهــدد الســام الاجتماعــي. ولــذا يجــب علــى المنظمــة أن تكــون منفتحــة علــى جميــع التوجهــات المجتمعيــة المتنوعــة. 

حيــث يجــب أن تعمــد إلــى تقريــب تلــك التوجهــات بالشــكل الــذي يتحــول معــه الصــراع المجتمعــي المحتمــل إلــى تعــاون مثمــر. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن استـــراتيجيات بنــاء القــدرات المجتمعيــة القائمــة علــى الإصــاح المؤس�ســي، يجــب أن تقودهــا غالبًــا 
-علــى هــذا المســتوى مــن التدخــل الاستـراتيجـــي- الحكومــة المركزيــة. ويكــون تأثيـــر تلــك الاستـــراتيجيات علــى المحليــات ضعيــف فــي 
حالــة الــدول المركزيــة الســلطوية، الأمــر الــذي يتطلــب معــه تبنــي الحكومــة لقيــم اللامركزيــة الراميــة لتقويــة أجهــزة الحكــم المحلــي 
 .)Peltenburg et al., 1996: 18(  حتى تكون قادرة على التفاعل مع استـراتيجيات بناء القدرات القائمة على الإصلاح المؤس�سي

والخلاصــة أن مســتويات بنــاء القــدرات تتعــدد بيـــن المســتوى الفــردي والتنظيمــي والمؤس�ســي، وتلــك المســتويات متكاملــة 
متفاعلة، يؤثـر كل منها في الآخر ويتأثـر به، فلا يمكن بأي حال من الأحوال التـركيـز على أحدها وإهمال الآخر. فلن تنجح تنمية 
بشــرية بــدون تطويـــر تنظيمــي يتســق مــع المهــارات الإداريــة والفنيــة المكتســبة، ولــن يكــون هنــاك تأثيـــر فعــال لأي تطويـــر تنظيمــي 
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بدون إصلاح مؤس�سي يتفق مع واقع البيئة الداخلية والخارجية المتغيـر، ومع المعطيات والمتطلبات المجتمعية. لذا فصياغة 
استـــراتيجية شــاملة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة تـــراعى تكامــل الأبعــاد والمســتويات الثلاثــة أمــر لا مفــر منــه حتــى تتحقــق العدالــة 

الاجتماعيــة والحوكمــة الجيــدة Good Governance للمجتمــع.

المبحث الثالث- تنفيذ استـراتيجية بناء القدرات... المقومات والمراحل

يشيـر دليل بناء القدرات الذي أعده البـرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )UNDP( بالتـركيـز على أوضاع الدول النامية إلى 
حتمية وضع خطة عمل Action Plan  تضم أهم مقومات ومراحل تنفيذ استـراتيجية متكاملة لبناء القدرات المجتمعية.

- مقومات تنفيذ استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية
ً

أول

إن إدخــال استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة - ســالفة الذكــر - إلــى حيـــز التنفيــذ، بالشــكل الــذي يضمــن التكامــل بيـــن 
محاورها المختلفة من تنمية الموارد البشرية والتطويـر التنظيمي والإصلاح المؤس�سي البيئي - يجب أن يـرتكز على مجموعة من 
المقومات تشكل عناصر ومتطلبات أساسية Core Competencies  لضمان التنفيذ الكفء الناجح والفعال لاستـراتيجيات 

بناء القدرات بما يحقق الحوكمة الجيدة والتنمية المستدامة المنشودة، وذلك كما يلي:

أ - Search & Training   البحث والتدريب

تلعــب عمليــات البحــث والتدريــب دورًا مهمًــا فــي تحقيــق التنميــة العمرانيــة المســتدامة وبخاصــة فــي مجــال بـــرامج بنــاء 
القــدرات، حيــث تعــد نــدرة الأفــراد المدربيـــن والمؤهليـــن علــى عمليــات التنميــة مــن أهــم المؤثـــرات التـــي تعــوق تحقيــق التنميــة 
المســتدامة بــإدارة وتخطيــط المســتوطنات البشــرية. فتحديــد الجماعــات المســتهدفة Targeted Groups لبـــرامج الدعــم الفنـــي 
للقــدرات القياديــة والإداريــة مــن القــادة والمديـريـــن- علــى اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة - العامليـــن فــي منظمــات ومؤسســات 
الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني، والقائمة على تنفيذ مشروعات التنمية لمختلف مرافق الدولة - هو اللبنة الأولى 
في إنفاذ بـرنامج طموح لدعم القدرات القيادية والإدارية. وتحديد تلك الجماعات المستهدفة يجب أن تختص به لجنة إدارية 
تتبع كل مشــروع تنموي جهوي. فعلى ســبيل المثال مشــروع مد شــبكات المياه في قرية من القرى، يتطلب تشــكيل لجنة إدارية 
متخصصــة منبثقــة عــن الجهــات المختلفــة المســئولة عــن تنفيــذ المشــروع بالقريــة، ســواء أكانــت جهــات مركزيــة تتبــع الــوزارة 
)وزارة المرافــق فــي تلــك الحالــة(، أم جهــات محليــة تتبــع المحافظــة أو المديـــرية التــي تتبعهــا القريــة. وتختــص تلــك اللجنــة، التــي 
 ،Provincial Projects Management Unit »أطلق عليها البـرنامج الإنمائي للأمم المتحدة »وحدة إدارة المشروعات الجهوية
بتحديد المديـريـن والقادة الإدارييـن الذيـن سيشتـركون في إدارة )تخطيط وتنفيذ ورقابة( هذا المشروع، حتى يتم إخضاعهم 

. )UNDP, 2008(لبـــرامج تنميــة القــدرات الإداريــة والقياديــة المختلفــة

وتختص وحدة إدارة المشروعات الجهوية بالتعاقد مع خبـــراء متخصصيـــن )أفراد أو معاهد متخصصة( بغرض وضع 
وتنفيذ بـرامج لدعم وتحسيـن القدرات الإدارية والقيادية لتلك الجماعات المستهدفة من الموظفيـن. حيث تقوم تلك الوحدة 

:)Hemmati & Whitfield, 2003: 5( بالتعاون مع هؤلاء الخبـراء فيما يلي

- تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة الفعليــة مــن المهــارات الإداريــة المطلوبــة للمديـريـــن والقــادة الرسمييـــن وفقًــا لمســتويات 	
قدراتهــم الحاليــة.

- وضع خطة تدريبية لتقوية المهارات الإدارية المطلوبة.	

- تصميم دورات متخصصة لبناء قدرات فنية وإدارية بعينها أو تحديثها.	

- اســتحداث آليــة لمرحلــة مــا بعــد التدريــب Post Training Supporting Mechanism للتأكــد مــن اســتفادة المتــدرب 	
مــن البـــرامج التدريبيــة، وبيــان مــدى تأثيـــرها علــى أدائــه المهنــي.

- إعــادة النظــر فــي بـــرامج التدريــب الحاليــة بالشــكل الــذي يمكــن معــه أن يقــوم خبـــراء التنميــة المســتدامة والمدربــون 	
بتبــادل الخبـــرات بشــكل أكبـــر. 
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- أهميــة خلــق أجنــدة مــن أنشــطة مختلفــة خاصــة بعمليــات التنميــة العمرانيــة مــن أجــل المجتمــع وشــبكات العمــل، مــع 	
تمكيـــن أفراد المجتمع من عمليات تصميم البـــرامج، ورسم خبـــراتهم في الأجندة المقتـــرحة. 

- العمل على تحديد مهمات معينة في مجموعات صغيـرة لأطراف عملية التنمية، وذلك باستخدام تسهيلات فعالة.	
- العمــل علــى زيــادة عــدد مؤسســات التدريــب المتخصصــة، وأيضًــا التوســع فــي تنظيــم الزيــارات بينهــا وبيـــن مثيلاتهــا 	

المتخصصــة داخليًــا وخارجيًــا للاســتفادة مــن الخبـــرات المتـــراكمة. 

- التوســع فــي تنظيــم المؤتمــرات والمنتديــات التــي تتنــاول آخــر المســتجدات فيمــا يخــص مختلــف القطاعــات الفنيــة 	
والتنمويــة، والضروريــة لصقــل معــارف ومهــارات القــادة والمديـريـــن.

- الاهتمــام بــدور المنظمــات الوســيطة )CBOS, NGOS( لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي عمليــات البحــث والتدريــب باعتبارهــا 	
أقــوى أطــراف عمليــة التنميــة، وذات علاقــة وســيطة بالمجتمعــات، فهــي مــن أهــم المصــادر للتعــرف علــى احتياجــات 
المجتمــع، وبالتالــي تعتبـــر أفضــل الجهــات لتنفيــذ الأنشــطة البحثيــة والتدريبيــة الخاصــة بعمليــات التنميــة العمرانيــة. 
وبالتالــي يجــب علــى الــدول الناميــة أن تشــجع عمليــات البحــث والتدريــب مــن خــال المنظمــات الوســيطة. ومــن ذلــك 

تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة تنفيــذ عمليــات بنــاء القــدرات مــن خــال بـــرامج البحــث والتدريــب.

العمرانيــة  التنميــة  وبـــرامج  تنفيــذ مخططــات  فــي  التدريــب  إلــى عمليــات  أكــد Louis Mexico علــى الاحتيــاج  وقــد 
)Sandra, 1997: 40(، كمــا ركــز »مؤتمــر قمــة الأرض 2002« علــى أهميــة دمــج بـــرامج التدريــب بعمليــات بنــاء القــدرات مــن أجــل 

تحقيــق الاســتدامة العمرانيــة.

ب بناء القدرات الإدارية:  -

تعتبـــر عمليــات الإدارة والتنظيــم لعمليــة التنميــة العمرانيــة مــن المهــام الرئيســة لتنميــة المجتمعــات العمرانيــة، فقــد 
أشــارت أبحــاث ودراســات عديــدة إلــى ضعــف القــدرات الإداريــة والكــوادر التنظيميــة بعمليــات التنميــة العمرانيــة، ممــا يجعلهــا 

أحــد العوائــق الأساســية أمــام تحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة بالمجتمعــات العمرانيــة.  

 هناك »الافتقار إلى الكفاءات الفنية القادرة على تخطيط وتصميم البـرامج الإدارية الخاصة بتنفيذ مشروعات 
ً

فمثل
التنمية العمرانية، بمعنى افتقاد القدرة على التخطيط للمســتقبل، بالإضافة إلى ضعف آليات وخبـــرات التنســيق والتعاون 
والقصور في المهارات والقدرات الإدارية لتنفيذ المهام والأنشطة« الخاصة بعمليات التنمية العمرانية )ريحان، 2002: 241(.  
من ذلك يتطلب تحقيق التنمية الحضرية المستدامة أهمية التـركيـــز على عملية تنمية وبناء القدرات الإدارية، بمعنى تنمية 
الهياكل التنظيمية وتنمية القدرة على الإدارة والتنسيق لعملية التنمية، مع التوجيه الجيد لأفراد المجتمع في عملية التنمية 

بدايــة مــن مرحلــة اتخــاذ  القــرار إلــى التقييم. 

ويمكــن بنــاء القــدرات الإداريــة مــن خــال الاهتمــام بتحديــد الأدوار والمســئوليات لأطــراف عمليــة التنميــة والاهتمــام 
بعمليــات التنســيق والتنظيــم فيمــا بينهــا، وذلــك فــي إطــار الفهــم العميــق لأعمــال مخطــط التنميــة. »مــع الاســتخدام الفعــال 
للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال« )Hemmati & Whitfield, 2003: 9(. بالإضافة إلى تنمية الكوادر الفنية للهيئات الحكومية 
بهــدف تنميــة القــدرات الإداريــة علــى المســتوى المحلــي، والعمــل علــى تطويـــر السياســات وإمكانيــة تنفيذهــا والتـركيـــز علــى دور 
الجمعيات الوسيطة لما لها من دور فعال وإيجابي في تنمية القدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للهيئات الحكومية، خاصة 

علــى المســتوى المحلــي« )ريحــان، 2002: 248(.  

ج - :Empowerment التوسع في تطبيق اللامركزية ومنح السلطــــة

تمثــل عمليــة التوســع فــي اللامركزيــة عــن طريــق منــح الســلطة إحــدى ركائــز بـــرامج تنميــة القــدرات فيمــا يختــص بالتخطيــط 
وإدارة المــدن )ســيدارى، 1997: 22-23(. وإذا كان مفهــوم بنــاء القــدرات هــو عمليــة تقويــة أو منــح الســلطة للمجتمــع، وعمليــة 
تمكيـــن وتدريــب علــى نطــاق أوســع، فــإن تقويــة المجتمــع وتفويــض الســلطة إليــه تعتبـــر مــن إحــدى الوســائل للوصــول إلــى بنــاء 
القدرات عن طريق تدعيم المشاركة الشعبية. وحيث إن عمليات منح السلطة تعرف بأنها زيادة قوة المجتمع وتحسيـن قدراته 
لكي ينمي نفسه بنفسه، ويستطيع أن يواصل أمور التنمية الخاصة ببيئته العمرانية لتحقيق أهدافه واحتياجاته. فهي بالتالي 
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تتوافق مع مفهوم بناء القدرات، وتعتبـر من أهم المداخل لنجاح بـرامج بناء القدرات وتحقيق الاستدامة في التنمية والحوكمة 
المجتمعيــة المنشــودة. وحيــث إن عمليــة بنــاء القــدرات تهــدف إلــى تقويــة كل الأطــراف المشــاركة فــي عمليــات التنميــة العمرانيــة، 
 فــي تخطيــط وإدارة مســتوطناتهم البشــرية، فهــي 

ً
وبخاصــة المجتمــع والجهــات الوســيطة، لكــي تمكنهــم مــن أن يلعبــوا دورًا فعــال

بالتالــي تســاعد المجتمعــات علــى فهــم حقيقــة بيئتهــم العمرانيــة، وينعكــس ذلــك علــى العوامــل التــي تشــكل بيئتهــم. وبالتالــي يمكنهــم 
تحسيـــن البيئــة العمرانيــة، وتجنــب عوامــل التدهــور العمرانــي، ممــا يمكنهــم مــن تحقيــق التنميــة المســتدامة لبيئتهــم العمرانيــة. 

 Strategies and Instruments of the German Technical Cooperation( :ويعتمد منح السلطة على أربعة متغيـرات
 .(GTZ), May 1999: 8

- الاهتمام بدور المجتمع، والذي يعتمد على تأكيد دور الأفراد من خلال الأنشطة والخبـرات العامة. 	

- الإمكانات البشرية والمادية التي تعبأ في مواجهة مشاكل المجتمع. 	

- درجــة المشــاركة للمجتمــع فــي عمليــات اتخــاذ  القــرار بالشــكل الــذي يســمح بتمثيــل جميــع طوائــف المجتمــع، وذلــك مــن 	
خــال مراعــاة »الجنــدرة Gender« )تمثيــل الرجــال والنســاء(، وتمثيــل مختلــف الأديــان )العقيــدة( بمســاواة. 

- كفاءة مداخل الحلول الموجهة لحل مشاكل ومتطلبات المجتمع. 	

د بناء قدرات المنظمات الوسيطة )منظمات المجتمع المدني(:  -

“ فــي إطــار الاهتمــام بتفعيــل دور المنظمــات المجتمعيــة فــي عمليــة التنميــة، طــرح مفهــوم بنــاء القــدرات كآليــة لزيــادة 
كفــاءة وفاعليــة هــذه المنظمــات، والمنظمــات وفقًــا لهــذه الرؤيــة التنمويــة قــادرة علــى تعبئــة المشــاركة فــي عمليــة التنميــة«، 

)قنديــل، 2000: 190( .

ويتطلــب بنــاء وتطويـــر قــدرة المنظمــات الوســيطة )CBOs, NGOs( للقيــام بــدور فعــال فــي عمليــات التنميــة العمرانيــة 
المســتدامة مــا يلــي:

- عمل دورات تدريبية لتدريب المسئوليـن، وإكسابهم الخبـرات الفنية والإدارية والتنفيذية. 	

- منح المنظمات قدرًا أكبـر من الاستقلالية، وإصدار تشريعات متطورة، بما يمكنها من الانطلاق والمساهمة الفعالة 	
في تنمية المجتمعات العمرانية؛ لما لها من قدرة على تحريك أفراد المجتمع للاشتـراك في عملية التنمية العمرانية في 

إطار التنمية المستدامة )رياض، 1992: 21(.

- تطويـر مصادر التمويل، وتمكيـن جهات التمويل من أداء دورها في تمويل هذه المنظمات. 	

- أهمية التنسيق بيـن المنظمات غيـر الحكومية NGOS والجمعيات المعتمدة على المجتمع CBOS وبـرامج وسياسات 	
الحكومة، حتى يمكن وضع بـرامج متكاملة )ريحان، 2002: 16(.

- التطويـر التنظيمي للمنظمات، وبناء هياكل تنظيمية بعيدة عن المركزية وتعقد الإجراءات. )رشيد،1992: 11(.	

ه - :Awareness  توعية المجتمع بأهمية التعاون و الشراكة المجتمعية

تعتبـر توعية المجتمع وإقناعه بأهمية بناء القدرات المجتمعية من أهم الخطوات لتطبيق بـرامج بناء القدرات بنجاح، 
بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات العمرانية. ويمكن أن تتم توعية المجتمع من خلال: 

- تطويـــر قــدرة المجتمــع علــى تفهــم وتحليــل المشــكلات والقــدرة علــى التنظيــم والاســتفادة مــن المــوارد مــن خــال تطويـــر 	
المناهــج الدراســية، ســواء فــي مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي أو الجامعــي. 

- تنمية المهارات الفنية بغرض تمكيـن المجتمع من أعمال الصيانة من خلال تطويـر التعليم الفني. 	

- تحسيـن عملية تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب على تنمية المهارات )ريحان، 2002: 19(.	

- الفهــم العميــق للقيمــة الاجتماعيــة لدخــول المجتمــع كطــرف فعــال فــي عمليــة التنميــة، وتحسيـــن الاتصــال والتعــاون 	
القائــم علــى الشــفافية والانفتــاح والمســاواة الاجتماعيــة بيـــن مجموعــات العمــل مــن خــال التـــرويج لقيــم المواطنــة 

والعدالــة الاجتماعيــة مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة. 
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- فتــح قنــوات اتصــال إعلامــي تضمــن الفهــم العميــق للعلاقــة الوثيقــة بيـــن المجتمــع والمنظمــات الوســيطة فــي إطــار مــن 	
المشــاركة والشــفافية.

- تحديــد أدوار ومســئوليات المجتمــع ككل وأهميــة دوره لإنجــاز التنميــة المســتدامة، وأيضًــا الفهــم العميــق لشــخصية 	
القــرار   اتخــاذ   عمليــات  علــى  القــدرة  تنميــة  علــى  والعمــل  العمــل،  شــبكات  تواجــه  التــي  والتحديــات  المجتمــع 
)Hemmati & Whitfield, 2003: 51( وذلــك مــن خــال الدعــم الحكومــي لقنــوات الحــوار البنــاء بيـــن تلــك الشــبكات 
وبيـــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ســواء مــن خــال الاجتماعــات الدوريــة المشتـــركة، أو مــن خــال 

التواصــل الإلكتـــروني عبـــر التوســع فــي تطبيــق بـــرنامج الحكومــة الإلكتـــرونية. 

و - Institutional Arrangements الاهتمام بالتـرتيبات المؤسسية

تضــم تلــك التـــرتيبات السياســات والإجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا الحكومــة لتســهيل ودعــم عمليــة بنــاء القــدرات 
)Serij, 1994: 13-15(:المجتمعيــة، وهــي كمــا يلــي

- العمل على توفيـر البنية التشريعية المساندة لعملية تنفيذ استـراتيجيات بناء القدرات، وذلك من خلال استحداث 	
قوانيـن، أو تعديل قوانيـن أخرى قائمة.

- تهيئة البنية التنظيمية المناسبة لتخطيط وتنفيذ استـراتيجيات بناء القدرات، وكذا تقويم الأداء والنتائج المرتبطة 	
بها، بما يضمن كفاءتها وفعاليتها.

- استقطاب واختيار أفضل العناصر البشرية من مديـريـن وموظفيـن قادريـن على حسن إدارة عملية بناء القدرات.	

- استحداث المؤسسات الضرورية المنوط بها تطويـر آليات متنوعة لإنفاذ عملية بناء القدرات المجتمعية بما يضمن 	
مشاركة وتمكيـن جميع الأطراف الفاعلة بالمجتمع.

- استخدام حزمة محفزات مجتمعية متنوعة )مالية وعينية ومادية( لدعم الشراكة المجتمعية بيـن جميع أصحاب 	
المصلحة بما يضمن فعالية استـراتيجيات بناء القدرات.

- العمل على توفيـر الموارد المالية والمادية والتكنولوجية اللازمة لإنجاح استـراتيجيات بناء القدرات المجتمعية.	

ز -  Supportive Leadership توافر القيادة السياسية الواعية المساندة

القيادة السياســية الواعية الفاعلة يجب أن تكون لديها القدرة على التأثيـــر في الشــعب بتنظيماته ومجتمعاته المحلية 
المتنوعة، وأيضًا القدرة على إلهامه وتحفيـزه من أجل إنجاز الأهداف التنموية المختلفة. فالقيادة الجيدة يجب أن تتوقع وتحفز 
وتستجيب للتغييـــر، كما يجب أن تمتلك المقدرة على حسن إدارة هذا التغييـــر، من خلال تبني استـــراتيجية متكاملة - تـــراعي 
الأبعــاد الثلاثــة ســالفة الذكــر مــن تنميــة بشــرية وتطويـــر تنظيمــي وإصــاح مؤس�ســي بيئــي- لبنــاء القــدرات المجتمعيــة، تتســق 
وتتكيف مع واقع المتغيـرات والمتطلبات المجتمعية. وليس من الضروري للقيادة المساندة أن تـرتبط بشخص بعينه، كعمدة 
 عــن قيــادة 

ً
قريــة- علــى ســبيل المثــال- أو رئيــس وزراء، بــل يمكــن أن تكمــن فــي وحــدة حكوميــة أو جهــاز حكومــي مــا، يكــون مســئولا

عمليات الإصلاح الإداري اللازمة لإنجاح جهود بناء القدرات المجتمعية. كما يمكن أن تـرتبط القيادة أيضًا بحركة أو حزب أو 
منظمة من منظمات المجتمع المدني تـروج لعملية التغييـر وتقود جهودها. فالمهم هنا هو قناعة القيادات المجتمعية، أيًا كان 
موقعها والتـزامها القيمي والأخلاقي بتبني ودعم استـراتيجية فاعلة لبناء القدرات المجتمعية، بما يحقق التنمية المنشودة من 

.)UN-Habitat, 2002( قبــل فئــات المجتمــع

ح -  Accountability المساءلة

إن توافــر أي نــوع مــن المســاءلة يتطلــب التـــزام طرفــي المجتمــع مــن حكومــة )باختــاف أجهزتهــا ومســتوياتها(، ومحكوميـــن 
)القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والشــعبي( طواعيــة بمجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات التــي تحكــم تفاعلاتهــم، 
  Mutual Agreement والاتفاق المتبادل Understanding بما يتفق مع أدوارهم ومسئولياتهم المجتمعية، في إطار من الفهم
بمعنى آخر هي تتوافر عندما يتصرف كل من أصحاب الحقوق والواجبات وفقًا لالتـــزاماتهم. فصاحب الحق يجب أن يعرف 
حقوقــه حتــى يطلبهــا، ويطلــب مســاءلة ومحاســبة المســئول عــن حرمانــه ذلــك الحــق. كمــا يجــب علــى المســئول أن يعــرف بــكل 
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دقــة مســئولياته وواجباتــه، وأن يوقــن بأنــه سيحاســب عنــد أي بــادرة تقصيـــر )Volberda et al., 2009: 5(. فالمســاءلة تعكــس 
العلاقــة الارتباطيــة القائمــة علــى الالتـــزام بيـــن طرفيـــن. مثــل علاقــة المــدرس والطالــب، والموظــف وصاحــب العمــل، والحكومــة 

ومواطنيهــا... وهكــذا.

ولكــن مــا أهميــة المســاءلة؟ المســاءلة عمليــة أساســية ومهمــة للمنظمــات والنظــم المختلفــة، حيــث تتيــح لهــم إمكانيــة 
المتابعــة والتعلــم والضبــط الذاتــي Self Regulate ، وأيضًــا تعديــل ســلوكهم بمــا يتســق مــع توجهــات وحاجــات المسائليـــن. كمــا 
تضفــي المســاءلة نوعًــا مــن الشــرعية لعمليــة صنــع القــرار، حيــث إنهــا تـــزيد مــن الشــفافية وتقلــل مــن التأثيـــر الســلبي لصــراع 

المصالــح. لــذا فالمســاءلة الفاعلــة ضامــن أسا�ســي لتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن جهــود التنميــة.     

ط -  Transparency and Knowledge الشفافية والمعرفة

تشيـــر المعرفــة إلــى ابتــكار واســتيعاب ونشــر المعلومــات والخبـــرات بمنتهــى الشــفافية والإفصــاح فــي ســبيل إيجــاد حلــول 
لمشــاكل التنميــة. فمــا يعرفــه النــاس يدعــم قدراتهــم وينميهــا. إن الحاجــة للمعرفــة تظهــر فــي مختلــف المســتويات المجتمعيــة 
)القومية/القطاعية/المحليــة(، ويمكــن تلبيتهــا مــن خــال وســائل متعــددة )التعليــم الرســمي/التدريب الفني/شــبكات تبــادل 

المعرفة/التعلــم غيـــر الرســمي(. 

 بشــكل أسا�ســي علــى المســتوى الفــردي Individual Level، ومــن ثــم يمكــن أن 
ً
إن تبــادل المعرفــة واقتســامها ينمــو بدايــة

ينتقــل لمســتوى المنظمــات Organizations Levels، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال إدارة نظــم معرفيــة فاعلــة أو تبنــي 
استـــراتيجية ملائمــة للتعلــم التنظيمــي Organizational Learning. إن مســاهمة المعرفــة فــي تنميــة القــدرات لا يمكــن إنكارهــا، 
فضمــان تدفــق قنــوات وشــبكات المعرفــة يعضــد مــن قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي، وكــذا يســاهم فــي تقديــم وتبــادل الحلــول 
للمشــاكل المتنوعــة التــي قــد تعتـــرض قطاعــات المجتمــع المختلفــة. وذلــك عبـــر مــد خدمــات البحــوث والتطويـــر المحليــة اللازمــة 
 Integrated Knowledge  لمواجهــة تلــك المشــاكل واقتـــراح الحلــول العمليــة المبتكــرة لهــا، مــن خــال شــبكة معرفيــة متكاملــة

.)Sokal, 2009: 12-14( تغطــي المجتمــع بكاملــه Network

وممــا ســبق يتضــح أن متطلبــات إنفــاذ استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة تتســق ومبــادئ الحوكمــة الجيــدة والعدالــة 
الاجتماعيــة المشــار إليهــا بالمبحــث الأول بهــذه الدراســة.

ثانيًا- مراحل عملية تنفيذ استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية

إن المشــكلة التــي تواجــه حكومــات الــدول المختلفــة- بالأخــص الــدول الناميــة- غالبًــا مــا تكــون مشــكلة كيفيــة إدارة 
طر 

ُ
استـراتيجيات بناء القدرات المجتمعية الرامية لتحقيق التنمية المنشودة. حيث تعاني تلك الدول من غياب أو ضعف الأ

الإداريــة اللازمــة لإدخــال تلــك الاستـــراتيجيات حيـــز التنفيــذ. ولــذا أكــد البـــرنامج الإنمائــي للأمــم المتحــدة UNDP علــى ضــرورة 
تبنــي الــدول الراغبــة فــي بنــاء قدراتهــا لخمــس مراحــل متتاليــة متســقة، فــي ســبيل خلــق وإدارة السياســات والتشــريعات والخطــط 
والبـــرامج الضرورية من أجل إنفاذ استـــراتيجية متكاملة لبناء القدرات تـــراعي الأبعاد المختلفة السابق الإشارة إليها )التنمية 
لاحــظ تشــابه هــذه المراحــل مــع تلــك التــي حددتهــا أجنــدة 21، والتــي 

ُ
ــ البشرية/التطويـــر التنظيمي/الإصــاح المؤس�ســي(. ومــن الـ

أصدرتهــا الأمــم المتحــدة لإنفــاذ استـــراتيجيات التنميــة المســتدامة.)UNCSD, 2011b, 2012(  ولعــل مراحــل عمليــة تنفيــذ 
استـــراتيجية بنــاء القــدرات يجــب أن تتوالــى كمــا يلــي: )UNDP, 2008c( )انظــر ملحــق رقــم 2(.

أ - : Stakeholders Engagement مشاركة أصحاب المصلحة

تعمد تلك المرحلة إلى بناء هيكل متكامل يضم مقدمي Providers  ومستخدمي Users الخدمات المجتمعية المختلفة؛ 
 لصياغــة رؤيــة مجتمعيــة متفــق عليهــا Shared Community Vision تعكــس آمــال و طموحــات أصحــاب المصلحــة فــي 

ً
وصــول

ذلــك المجتمــع، حيــث  تمثــل تلــك الرؤيــة المجتمعيــة المشتـــركة نقطــة البدايــة عنــد صياغــة استـــراتيجية متكاملــة تســعى لبنــاء 
القــدرات بمــا يتفــق مــع تلــك الرؤيــة الاستـــراتيجية للمجتمــع.

وتتعدد الأهداف من وراء إشراك أصحاب المصلحة Stakeholders في التخطيط لاستـراتيجية بناء القدرات، وفقًا لما 
)McCarthy & others, 2003: 22-24( :يلي
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- 	. Shared Community Vision خلق رؤية مجتمعية مشتـركة للمستقبل

- لحــة التــي تمثــل أولويــة للتعامــل معهــا Prioritize Key Issues، والتــي تتطلــب ضــرورة 	
ُ
تحديــد القضايــا المجتمعيــة الم

صياغــة استـــراتيجية متكاملــة عاجلــة لبنــاء القــدرات البشــرية والتنظيميــة والمؤسســاتية لمجابهتهــا.

- ــة مــا فــي حــل مشــاكل مزمنــة تواجــه قطاعــات خدميــة متنوعــة تمــس حياتهــم 	
ّ
مســاندة وتعضيــد رغبــات قاطنــي مَحل

اليوميــة Community-based Analysis of Local Issues، ممــا يتوجــب معــه وضــع استـــراتيجية تكامليــة لبنــاء 
القــدرات لمواجهــة ذلــك.

- 	 Action Plans For Addressing Key Issues الاشتـــراك فــي وضــع خطــط تنفيذيــة متنوعــة موجّهــة لبنــاء القــدرات
in Capacity Building ، وذلــك بالاعتمــاد علــى الخبـــرة المتـــراكمة والمتجــددة لمختلــف جماعــات أصحــاب المصالــح.

- العمــل علــى تعبئــة المــوارد المحليــة المتوافــرة Mobilize Community-wide Resources، وذلــك لمقابلــة احتياجــات 	
عمليــة بنــاء القــدرات.

- العمــل علــى زيــادة الدعــم الشــعبي لأنشــطة بنــاء القــدرات، وأيضًــا تعضيــد الوعــي الشــعبي المحلــي لاحتياجــات بنــاء 	
القــدرات وتحدياتهــا.

وهنــاك ســت خطــوات يجــب اتباعهــا فــي ســبيل بنــاء هيــكل شــراكة فعــال يمكــن مــن خلالــه التخطيــط لبنــاء القــدرات 
المجتمعيــة القــادرة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة المنشــودة، وذلــك كمــا يلــي:

الخطوة الأولى

تحديد نطاق ممارسة عملية التخطيط لعملية بناء القدرات وأهدافها. ويتم ذلك بالتشاور بيـن أجهزة الإدارة المحلية 
الحكوميــة Municipality Statutory وأصحــاب المصالــح المحليــة Local Stakeholders بمختلــف التجمعــات الحضريــة 

بالدولــة. حيــث يجــب القيــام بحمــات إعلاميــة تثقيفيــة بغــرض الحصــول علــى الدعــم الشــعبي لعمليــة بنــاء القــدرات.

الخطوة الثانية

اختيار جماعة محددة من أصحاب المصالح المجتمعية بغرض تنســيق وقيادة جهود النقاش الشــعبي المرتبطة بعملية 
التخطيــط الشــامل لعمليــة بنــاء القــدرات. وذلــك مــن خــال تجميــع كل نتائــج النقاشــات والأبحــاث والخطــط الشــعبية تمهيــدًا 
لعرضهــا علــى الجهــات الحكوميــة للتنســيق والتكامــل معهــم لتحويلهــا لخطــط تنفيذيــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة تغطــي جميــع 

الجوانــب، مــن تنميــة بشــرية وتطويـــر تنظيمــي وإصــاح مؤس�ســي قــادر علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة المنشــودة. 

الخطوة الثالثة

بنــاء هيــاكل مســتقلة متمايـــزة مــن جماعــات عمــل Working Group Structures  تعمــل تحــت إشــراف جماعــة أصحــاب 
المصالح في المجتمع The Stakeholder Group. فجماعات العمل تكون مســئولة عن جميع مهام التخطيط الشــعبي لعملية 
بناء القدرات، كتحديد الأولويات وتـرتيبها، وصياغة رؤية مجتمعية تلقى القبول الشعبي، والعمل على وضع خطط تنفيذية 
شــعبية يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف بنــاء القــدرات الداعمــة للتنميــة المســتدامة. وجماعــات العمــل يجــب أن تتســم 
بالتخصصية، حيث تضم بيـن جنباتها الكوادر الفنية القادرة على الاشتـراك في عملية بناء القدرات الضرورية لمجابهة قضايا 

وطنيــة تمــس قطاعــات تهــم المجتمــع، كتلــوث البيئــة أو الإســكان أو القطــاع الصحــي... وهكــذا.  

الخطوة الرابعة

تحديد واختيار الشركاء المناسبيـن المؤهليـن للمشاركة في جماعات أصحاب المصالح وجماعات العمل التابعة لها. 
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الخطوة الخامسة

تحديــد المســار التكاملــي بيـــن مختلــف الأنشــطة الخاصــة بــكل طــرف، ســواء أكان ذلــك مــن جماعــات أصحــاب المصالــح 
المجتمعيــة وجماعــات العمــل التابعــة لهــا مــن جهــة، أم مــن الجهــات الحكوميــة المتمثلــة فــي الســلطة الرســمية وأجهزتهــا المتنوعــة 

المس��ئولة عـن� إدارة عملي�ـة بن�ـاء القـد�رات  بالدول�ـة م�ـن جه�ـة أخ�ـرى.

الخطوة السادسة

 ،Common Community Vision شــعبيًا وحكوميًا على حد ســواء 
ً
صياغة رؤية مجتمعية محلية مشتـــركة تلقى قبولا

تكــون بمثابــة المرشــد لعمليــة التخطيــط الكلــي لعمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة الراميــة لإرســاء مبــادئ الحوكمــة الجيــدة، 
والداعمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

ب لحة التي تستلزم القيام ببناء القدرات -
ُ
تحديد الأولويات والمشاكل الم

لحــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع، وتـــرتيب أولويــات تلــك المشــاكل بمــا يتســق مــع الرؤيــة المجتمعيــة 
ُ
إن تحديــد المشــاكل الم

للتنميــة، والتــي أشــرنا إليهــا فــي المرحلــة الســابقة، يســاهم مســاهمة فعالــة فــي صياغــة أهــداف وخطــط بنــاء القــدرات الراميــة إلــى 
تحقيــق التنميــة المنشــودة، بمــا يتفــق وأجنــدة أولويــات المجتمــع ورغبــات مواطنيــه. 

إن عمليــة تحديــد أجنــدة أولويــات المجتمــع هــي عمليــة أساســية لإنجــاح جهــود وخطــط بنــاء القــدرات، فســكان المجتمــع 
وقاطنــوه - علــى اختــاف المســتوى المحلــي - ســواء علــى مســتوى المحافظــة أو المدينــة أو المركــز أو القريــة -  وأصحــاب المصلحــة 
المتنوعيـــن - مــن مؤسســات حكوميــة وقطــاع خــاص ومنظمــات مجتمــع مدنــي- يجــب أن يشــاركوا فــي صياغــة أجنــدة أولويــات 

 )Wagner, et al., 2008: 6-8( :تخــص عمليــة بنــاء القــدرات لمجتمعاتهــم، وذلــك مــن خــال مــا يلــي
- إطــاق حــوار مجتمعــي شــامل Detailed Dialogue بيـــن طوائــف المجتمــع المختلفــة والخبـــراء الفنييـــن للحكومــة 	

والســلطات المحليــة حــول أولويــات عمليــة بنــاء القــدرات بالمجتمــع. 
- لحــة وأولوياتهــم، وجعلهــا محــور خطــط عمليــة بنــاء 	

ُ
التعــرف علــى اهتمامــات أفــراد المجتمــع المحلــي واحتياجاتهــم الم

القــدرات بأقاليــم الدولــة المختلفــة. 
- إعلام أصحاب المصلحة بالأبعاد الفنية المختلفة للمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، وذلك عبـر إشراكهم في 	

عملية جمع وتحليل البيانات المتنوعة المرتبطة بتلك المشاكل بالتعاون مع خبـراء حكوميـيـن خارجييـن متخصصيـن 
Specialized External Experts مــن أجــل صياغــة استـــراتيجية لبنــاء القــدرات، تكــون قــادرة علــى مواجهــة تلــك 

المشــاكل وتحقيــق التنميــة المنشــودة. 

ج وضع خطة عمل تستجيب لحاجات الأطراف المجتمعية لعملية بناء القدرات -

إن صياغــة وتنفيــذ خطــة عمــل ملائمــة هــي جوهــر التخطيــط لعمليــة بنــاء القــدرات. فــكل نشــاط ســابق علــى تلــك المرحلــة، 
لحــة، وتـــرتيب 

ُ
كتكويـــن هيــاكل للتخطيــط التشــاركي الشــعبي، وصياغــة رؤيــة مجتمعيــة توافقيــة، وتحليــل القضايــا المحليــة الم

الأولويــات، يعتبـــر بمثابــة تمهيــد لصياغــة خطــة عمــل فعالــة وصالحــة للتطبيــق العملــي. وينظــر لتلــك الخطــط كمســتند إطــاري 
يحدد الالتـزامات والأنشطة والأدوار الخاصة بكل مؤسسة أو صاحب مصلحة في تحقيق أهداف عملية بناء القدرات. وهذا 
المســتند الإطــاري فــي واقــع الأمــر مســتند توافقــي Consensus Document مُصــاغ مــن قِبــل مختلــف أصحــاب المصلحــة، لإرشــاد 
الســلطة الحكوميــة ومختلــف أفــراد المجتمــع لطــرق وبـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة. حيــث يجــب أن يحتــوي هــذا المســتند 

)Bin Dihn Province Capacity Building Strategy and Action Plan, 2011: 16-19( :الخططــي علــى مــا يلــي

- رؤية المجتمع المحلي المتوافق عليها Common Community Vision من قِبل مختلف أصحاب المصلحة، متضمنة 	
مواقفهم من المشاكل المجتمعية المعاصرة، والفرص التي يمكن استغلالها والأولويات التي يجب تبنيها.

- الأهداف الاستـراتيجية Strategic Goals  لكل مشكلة أو فرصة مرتبطة بتحقيق الرؤية المجتمعية المتفق عليها.	

- الأهــداف 	 إطــار  فــي  إنجازهــا  يجــب  التــي   Tactical and Operational Goals والتشـ�غيلية  التكتيكيـ�ة  الأهـ�داف 
الاستـــراتيجية.
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- الاستـــراتيجيات والخطــط والبـــرامج المحــددة وفقًــا لجــدول زمنـــي، والتــي يجــب تنفيذهــا ســعيًا لتحقيــق الأهــداف 	
ــمَّ الأهــداف الاستـــراتيجية.

َ
التكتيكيــة التشــغيلية، ومــن ث

- هيــاكل وآليــات الشــراكة المجتمعيــة وقنــوات الاتصــال والتنســيق المختلفــة المزمــع إنشــاها بيـــن مختلــف أصحــاب 	
المصلحـ�ة Stakeholders مــن جهــة والأجهــزة الحكوميــة  مــن جهــة أخــرى للمشــاركة فــي عمليــات تخطيــط وتنفيــذ 

استـــراتيجيات وخطــط بنــاء القــدرات المتنوعــة.

- إط�ـار مح�ـدد للتقوي�ـم ال�ـدوري Periodic Evaluation  للجه�ـود المختلف�ـة، يتضم�ـن أه�ـداف وخط�ـط مس�ـتقبلية بديل�ـة 	
Triggers فــي حالــة الفشــل فــي تحقيــق الأهــداف الاستـــراتيجية وفقًــا للجــدول الزمنــي، وذلــك يمكــن أن يكــون نتيجــة 
لتغيـــر الظــروف البيئيــة التــي فــي ظلهــا وُضِعــت استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة، أو بســبب  أزمــة محليــة أو عالميــة 

ألقــت بظلالهــا وآثارهــا الســلبية علــى المجتمــع.

وهكذا فور إعداد خطة العمل يجب عرضها ومناقشتها مع كل أصحاب المصلحة Stakeholders  في المجتمع من أجهزة 
 للتوافق والالتـزام المجتمعي حول هذه الخطة، ومن 

ُ
حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة شعبية وصولا

ــم الشــروع فــي وضــع بـــروتوكول تفصيلــي يوضــح الخطــط والبـــرامج والأدوار والمســئوليات التنفيذيــة لمختلــف الأطــراف الفاعلــة 
َ
ث

في المجتمع ، على أن يعتبـر ذلك البـروتوكول بمثابة ملحق بوثيقة استـراتيجية بناء القدرات المجتمعية .

ويمكن إجمال المرتكزات التي يجب أن تقوم عليها خطة العمل التنفيذية Action Plan  لبناء القدرات المجتمعية كما يلي: 
- مراجعة رؤية المجتمع المحلي التنموية وأجندة أولوياته المرحلية.	
- الصياغــة الواضحــة للأهــداف الاستـــراتيجية فــي ضــوء الإمكانــات الماديــة والمــوارد التمويليــة، ســواء المتاحــة أو التــي 	

يمكــن تدبيـــرها مــن مصــادر متنوعــة محليــة ودوليــة.
- التحديــد الدقيــق للأهــداف الفرعيــة والأهــداف البديلــة التــي تتســق وتحقيــق الأهــداف الاستـــراتيجية لعمليــة بنــاء 	

القــدرات.
- الاختيــار الســليم للبـــرامج والخطــط التنفيذيــة التــي يجــب  اتباعهــا  فــي إطــار استـــراتيجية بنــاء القــدرات المطروحــة التــي 	

يجب أن تـراعي التكامل بيـن أبعاد عملية بناء القدرات المختلفة، والسابق الإشارة إليها )التنمية البشرية/التطويـر 
التنظيمي/الإصــاح المؤس�ســي(.

- توضيــح الإطــار العــام الــذي تعمــل خطــة العمــل مــن خلالــه، والــذي يجــب أن يضــم مختلــف أنــواع الشــراكات 	
Societal Partnerships اللازمــة لإنجــاز العمــل وفقًــا لتوقيتــات زمنيــة محــددة، بالإضافــة إلــى نوعيــة  المجتمعيـ�ة 
البيانات والمعلومات التي تحتاجها من أجل الصياغة الدقيقة لمختلف أنواع الأهداف الموضوعة لمجابهة المشــاكل 
المجتمعيــة، وأيضًــا ضــرورة حســاب تكلفــة تنفيــذ كل هــدف أو خطــة بديلــة لاختيــار أنســبها مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

د تطبيق خطة العمل الخاصة ببناء القدرات المجتمعية -

إن التطبيــق الناجــح لخطــة العمــل الاستـــراتيجية الخاصــة بعمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة يتطلــب القيــام بنشاطيـــن 
رئيسيـــن. الأول: ضرورة تحويل الهياكل التنظيمية التي قامت جماعات أصحاب المصالح وفرق العمل التابعة لها باســتخدامها 
للتخطيــط لعمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة إلــى هيــاكل تنظيميــة تمتلــك مســئوليات واختصاصــات تجعلهــا قــادرة علــى التطبيــق 
الكفء والفعال لخطة العمل الاستـراتيجية الخاصة بها. الثاني: يجب على السلطات الحكومية المحلية أن تقوم بدمج اقتـراحات 
وأهداف أصحاب المصلحة بالمجتمعات المحلية في الخطط والموازنات الحكومية، وأيضًا وضعها على قمة أجندة أولوياتها فيما 
يخص قرارات الاستثمار المحلي. فتعبئة الموارد والإمكانات المؤسسية للسلطة الحكومية - سواء على المستوى المركزي أو المحلي 
- ضروريــة للتطبيــق الكــفء لخطــط وسياســات بنــاء القــدرات بالمجتمــع، كمــا إنــه يجــب علــى المتطوعيـــن مــن أصحــاب المصلحــة 

المشاركيـــن فــي التنفيــذ تخصيــص المزيــد مــن جهدهــم ووقتهــم للمســاهمة فــي تنفيــذ خطــط بنــاء القــدرات بمجتمعاتهــم. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خمسة مرتكزات أساسية ومهمة للتنفيذ التشاركي الفعال بيـن السلطة الرسمية الحكومية 
وأصحــاب المصلحــة المختلفيـــن Effective Joint Implementation  لاستـــراتيجية بنــاء القــدرات. وتتمثــل تلــك المرتكــزات فيمــا 

)De Janvry & Dethier, 2012: 8-13( :يلي
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• إنشــاء هيــاكل جديــدة أو إعــادة هيكلــة تلــك القائمــة مــن أجــل مســاندة التنفيــذ التشــاركي، حيــث إن إعــادة الهيكلــة الناجحــة 	
Restructuring تتطلــب مــا يلــي:

- تحديــد التعديــات المطلــوب إدخالهــا علــى الصلاحيــات  Jurisdiction القائمــة بمــا يدعــم آليــات التنســيق اللازمــة 	
لتحقيق التعاون التشاركي المطلوب لتنفيذ البـرامج والسياسات المزمعة لبناء القدرات الرامية إلى تحقيق التنمية 

المســتدامة المنشــودة. 

- تبني قيم اللامركزية التنظيمية Decentralization من قِبل هياكل السلطة المحلية بما يـزيد من تـركيـزها على تلبية 	
حاجــات المجتمــع المحلــي، وأيضًــا لتســهيل عمليــة الشــراكة بيـــن مختلــف أصحــاب المصلحــة Stakeholders فــي تنفيــذ 

مختلــف  خطــط بنــاء القــدرات.

- اســتحداث هيــاكل وأجهــزة جديــدة لإدارة التنســيق بيـــن مختلــف الإدارات الحكوميــة بالمجتمــع، بمــا يدعــم التنفيــذ 	
الكــفء لخطــط وسياســات بنــاء القــدرات، ولتجنــب أي ازدواجيــة فــي الأعمــال أو هــدر محتمــل فــي اســتخدام المــوارد 

المحليــة.

- إنشــاء مؤسســات محليــة مســتقلة عــن الجهــاز المحلــي الحكومــي بغــرض التنســيق بيـــن أنشــطة جماعــات أصحــاب 	
المصلحــة وفــرق العمــل التابعــة لهــا مــن جهــة، والأجهــزة الإداريــة للســلطة المحليــة مــن جهــة أخــرى، بمــا يدعم الشــراكة 

بينهــا فــي تنفيــذ خطــط وسياســات بنــاء القــدرات علــى جميــع المســتويات المحليــة بالمجتمــع.

- العمــل علــى تبســيط وتوحيــد الإجــراءات الإداريــة فــي شــكل أدلــة إداريــة موحــدة ومعلنــة لجميــع المواطنيـــن مــن 	
 بمبــدأ الشــفافية والإفصــاح، ودرءًا للفســاد واســتغلال النفــوذ، وأيضًــا 

ً
مســتخدمي الخدمــات العامــة بالمجتمــع عمــا

العمــل علــى ميكنــة تلــك الخدمــات مــن خــال التوســع فــي تقديــم الخدمــات الإلكتـــرونية للمواطنيـــن عــن طريــق تفعيل 
.E-Government بـــرامج الحكومــة الإلكتـــرونية

• إنشــاء جهــاز حكومــي متخصــص، للوقــوف علــى دمــج أهــداف وخطــط مختلــف أصحــاب المصلحــة مــع خطــط بنــاء القــدرات 	
المحليــة الحكوميــة والتنســيق بينهمــا. وبالطبــع يفضــل إنشــاؤه مبكــرًا قبــل مرحلــة التخطيــط لعمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة. 

• تخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطط بناء القدرات المزمعة، مع توفيـر بدائل متنوعة للتمويل، 	
سواء من مصادر محلية حكومية أوشعبية، أو من مصادر خارجية كمنظمات التمويل الدولية المتنوعة.

• أهمية حُسن اختيار العناصر البشرية من قادة إدارييـــن وموظفيـــن وفنييـــن قادريـــن على التنفيذ الكفء والفعال لبـــرامج 	
وسياســات بنــاء القــدرات مــن خــال مجموعــة مــن الإجــراءات والقواعــد القــادرة علــى تحقيــق ذلــك. وهــذا يتطلــب الإعــداد 
والتدريــب الفنــي والنف�ســى لفــرق العمــل المختــارة مــن مختلــف إدارات المؤسســات الحكوميــة لتنفيــذ تلــك الخطــط بكفــاءة 

وفعاليــة، مــع ضــرورة تهيئــة بيئــة العمــل المحفــزة والتـــرويج للثقافــة التنظيميــة الداعمــة لذلــك.

• ضــرورة اســتحداث جهــاز متخصــص للمتابعــة والرقابــة علــى تنفيــذ استـــراتيجية بنــاء القــدرات وخططهــا المتنوعــة علــى 	
مســتوى كل وحــدة محليــة بالمجتمــع، حيــث إن هــذا الجهــاز عليــه القيــام بالتأكــد مــن توثيــق كل الأنشــطة التــي يقــوم بــه كل 
من الأجهزة الحكومية وأصحاب المصلحة فيما يخص تنفيذ خطط بناء القدرات. وذلك من أجل مقارنتها بخطط العمل 
الموضوعــة والمتفــق عليهــا ســلفًا للوقــوف علــى مــدى اتســاقها معهــا، تمهيــدًا لتقويمهــا- كمــا ســيتم تنــاول ذلــك فــي المرحلــة 
القادمة-  باتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة في حالة انحرافها عن المسار المرسوم لها، مع توضيح أسباب هذا الانحراف 
والمسئول عنه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز الرقابي يجب أن يكون مركزيًا، وتتبعه وحدات فرعية داخل كل الأجهزة 
والهيــاكل التنفيذيــة الحكوميــة القائمــة علــى تنفيــذ بـــرامج وسياســات بنــاء القــدرات المجتمعيــة المتنوعــة، حيــث يجــب أن 
 بــأول، ومــن ثــم الإبــاغ عــن أي 

ً
Documentation أول تتولــى عمليــة المراجعــة الداخليــة Internal Auditing والتوثيـ�ق 

مخالفــة أو انحــراف عــن الخطــة الموضوعــة للجهــاز الرقابــي المركــزي تمهيــدًا لاتخــاذ  الخطــوات التصحيحيــة.

 Auditing Standards وللجهــاز الرقابــي المركــزي - حتــى يتســنى لــه القيــام بمهامــه بفعاليــة - الحــق فــي تحديــد معاييـــر الأداء
المســتهدفة المــراد تحقيقهــا، بمــا يتســق مــع الأهــداف الاستـــراتيجية للتنميــة، ومراجعــة الأداء والتأكــد مــن جودتــه وفقًــا لهــا. كمــا 
يجب أيضًا على ذلك الجهاز الرقابي وضع نظام أو بـ�ـروتوكول لتدفق المعلومات وتوثيقها ومراجعتها Auditing Protocol  عبـــر 
أرجــاء الأجهــزة التنفيذيــة الحكوميــة والشــعبية، بمــا يضمــن تكامــل عمــل أجهــزة المراجعــة والرقابــة الداخليــة، ويســهل اتصالهــا 
وتفاعلها واتساقها مع باقي الوحدات الفرعية للمراجعة والرقابة من جهة، ومع الجهاز الرقابي المركزي للرقابة من جهة أخرى. 
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ه تقويم جهود عملية بناء القدرات -

إن إنفــاذ عمليــة بنــاء القــدرات يتطلــب وجــود نظــام مســتقر لتقويــم استـــراتيجيات وخطــط بنــاء القــدرات المجتمعيــة، 
والتأكد من تحقيقها لأهدافها. فجماعات المصلحة- سواء أكانوا مواطنيـن وأصحاب أعمال، أم من مختلف أجهزة السلطة 
الرسمية- لهم كل الحق في الوقوف على ذلك، من خلال مشاركتهم في المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ خطط وبـرامج وسياسات 

بنــاء  القــدرات، بغــرض تقويــم مــدى التقــدم المحقــق صــوب تحقيــق رؤيــة المجتمــع المحلــي التنمويــة.  

حيث يجب أن يجتمع بصفة دورية كل الفاعليـن الرئيسيـن  من جماعات أصحاب المصلحة وجماعات العمل التابعة 
لها من جهة، والأجهزة الحكومية من جهة أخرى، وذلك لتنسيق جهودهم فيما يخص وضع نظام توافقي فعال لتقويم نتائج 

أداء وتنفيذ خطط وجهود بناء القدرات المجتمعية؛ بغرض تـرشيدها وتعظيمها. 

)Volberda, et al., 50-53( :ويقوم نظام التقويم الفعال على أربع دعائم رئيسة، كما يلي

• وضع سلسلة معاييـر دقيقة وواضحة لقياس أداء المجتمع كوحدة واحدة في تحقيق الأهداف المرحلية والكلية المختلفة 	
لعمليــة بنــاء القــدرات، وتوقــع حــدوث تغيـــر فــي الظــروف البيئيــة الداخليــة والخارجيــة، وهنــا يجــب إحــداث تعديــات فــي 
الأهــداف والخطــط. ولذلــك يجــب العمــل علــى وضــع تلــك المعاييـــر بطريقــة توافقيــة، مــن خــال إنشــاء لجنــة فنيــة مســتقلة 
تخت�ـص بوض�ـع وصياغ�ـة معاييـ�ـر التقوي�ـم بطريق�ـة علمي�ـة وفني�ـة س�ـليمة، مراعي�ـة توجه�ـات وآراء مختل�ـف أصح�ـاب المصلح�ـة 

Stakeholders بالمجتمـ�ع، كأجهـ�زة السـ�لطة الرسـ�مية Statutory Agencies والتنظيمــات المدنيــة والشــعبية المتنوعــة.  

وتجدر الإشارة إلى أن معاييـر الأداء يجب أن تتسم بما يلي:   

- الشــمولية والتكامل، حيث يجب أن تســتوعب جميع توجهات وآراء أصحاب المصلحة بشــفافية وتكون معبـــرة عن 	
وجهــة نظرهــم بعدالــة مطلقــة، كمــا يجــب أن تتســق مــع أهــداف التقويــم ومحتــواه.

- المرونة والتكيف مع تغيـر الظروف البيئية التي في ظلها وُضِعت الاستـراتيجية. 	

- الملاءمــة والقابليــة للتطبيــق، حيــث يجــب أن تتســق مــع ظــروف المجتمــع وإمكاناتــه وطموحــه ورؤيتــه التنمويــة 	
 . للمســتقبل

- الوضوح والقبول، حيث يجب أن تكون مفهومة وواضحة للجميع، وأن تحظى بالقبول المجتمعي.	

- التطويـــر المســتمر لتلــك المعاييـــر، حيــث يجــب أن تتســق مــع تغيـــر الظــروف والمســارات المجتمعيــة، ممــا يعضــد مــن 	
صلاحيــة تلــك المعاييـــر علــى القيــاس الفعــال لــأداء، ممــا ينعكــس - بــا شــك - علــى زيــادة فعاليــة نظــام التقويــم ككل.

- الدقة والقابلية للقياس، حيث يجب أن تتسم تلك المعاييـر بدقة الصياغة، وأن تكون مرتبطة بإطار زمني  محدد، 	
كما يفضل التعبيـر عنها بصورة رقمية Numerical Values تسهل من عملية القياس والمقارنة.   

• إنشــاء نظــام فعــال للتوثيــق Documentation وتبـ�ادل التقاريــ�ر Reporting بيــ�ن مختلـ�ف أصحـ�اب المصلحـ�ة الرئيسيــ�ن 	
Key Stakeholders حول أدوارهم ومختلف أنشطتهم التي قاموا بها للمشاركة في تنفيذ خطط بناء القدرات المجتمعية، 
ومدى التـزامهم بتحقيقها Commitment. وأيضًا للوقوف على مدى حدوث تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

المنشــودة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن إنشــاء نظــام لتبــادل التقاريـــر داخــل جميــع الأجهــزة الحكوميــة - ســواء المركزيــة أم المحليــة - المشتـــركة  		
قصريـــن فــي أدائهــم تبعًــا لتلــك التقاريـــر. 

ُ
فــي تنفيــذ خطــط بنــاء القــدرات المختلفــة، ضــروري لقيــاس جــودة الأداء ولمســاءلة الم

وهكذا فنظام تبادل التقاريـر المقتـرح هنا يتسم بالشمول، حيث يضمن تبادل التقاريـر بيـن جميع أصحاب المصلحة من 
مواطنيـــن وأصحــاب أعمــال ومؤسســات أهليــة وأجهــزة حكوميــة؛ مــن أجــل قيــاس الأداء ومقارنتــه بالأهــداف المحــددة فــي 
خطة العمل؛ لمعرفة مدى التقدم المحقق وتعضيده ومكافأته، أو معرفة التقصيـر وعلاجه، ومحاسبة ومساءلة المسئول 

عنــه لمنــع تكــراره )عمــران، 2014: 74-73(. 

• اســتحداث مؤسســة مســتقلة تضم خبـــرات فنية حكومية وشــعبية للقيام بعمل تحليل ومراجعة شــاملة ودورية للأســس 	
والعوامــل والظــروف البيئيــة المحيطــة، ســواء المحليــة أم الإقليميــة أم القوميــة، للوقــوف علــى مــا إذا كانــت خطــط بنــاء 

لهــا مــن تحقيــق رؤيــة المجتمــع التنمويــة أم لا تـــزال عاجــزة عــن تحقيقهــا. 
ُ
ك
ُ
القــدرات المنفــذة قــد آتــت أ
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ويتم ذلك بالتأكيد عن طريق مقارنة الأداء الحالي بالأداء المستهدف عن طريق الاستـرشاد بمعاييـر الأداء المحددة سلفًا . 		

• إنشــاء مؤسســات إعلاميــة محليــة متخصصــة فــي مجــال جمــع البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا - علــى غــرار مركــز المعلومــات 	
ودعــم اتخــاذ  القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري - يُعتَمــد عليهــا كآليــة فاعلــة للاتصــال الجماهيـــري، ولإعــداد التقاريـــر 
الخاصــة بــالأداء وبالمجهــودات المختلفــة المبذولــة فــي ســبيل بنــاء القــدرات، مــع بيــان أثـــرها المجتمعــي، وهــو مــا يطلــق عليــه 
التغذيــة العكســية Feed Back، وذلــك مــن أجــل إعــام المواطنيـــن ومختلــف المنظمــات المجتمعيــة بــكل شــفافية وانفتــاح 
وبصفــة دوريــة بمــا تــم تنفيــذه مــن خطــط وبـــرامج بنــاء القــدرات، ومــا تــم إنفاقــه وتحقيقــه مــن عوائــد اقتصاديــة وبيئيــة 
واجتماعيــة فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة المجتمــع التنمويــة، مــع بيــان أوجــه القصــور - إن وجــدت -  فــي تنفيــذ الخطــة، ومتطلبــات 
المرحلة القادمة من التطويـر والإصلاح، وما يمكن أن يطرأ من تغييـرات - وفقًا للتغييـرات البيئية المحتملة - على أهداف 
وخطط بناء القدرات المجتمعية. حيث يمكن عندئذ أن يقوم أصحاب المصلحة Stakeholders - بملء إرادتهم - بتوجيه 
أفكاره�ـم وأنش�ـطتهم وس�ـلوكهم لتغييـ�ـر رؤيته�ـم المجتمعي�ـة Community Vision، بمــا يتســق مــع الأهــداف الجديــدة لعمليــة 

بنــاء القــدرات، وهــو مــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة المنشــودة. 

وهكــذا فدوريــة Periodically التغذيــة العكســية واتســاقها Consistency مــع مــا يحــدث علــى أرض الواقــع مــن تطــور 
تنموي، بهدف إعلام أصحاب المصلحة بالمجتمع ، وتمكينهم من التفاعل معه بإيجابية - هي مناط فعالية نظام تقويم الأداء 

الاستـراتيجـــي لخطــط بنــاء القــدرات بالمجتمــع. 

وممــا ســبق يتضــح أن المراحــل التنفيذيــة المختلفــة- الســابق ذكرهــا - التـــي يجــب أن تنتهجهــا الــدول الراغبــة فــي بنــاء 
القدرات المجتمعية، تـرتكز على إنفاذ مبادئ الحوكمة المجتمعية الجيدة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الحرص على 
إشــراك جميع طوائف المجتمع ووحداته المحلية، في إطار من العدالة والمســاواة والمســاءلة والشــفافية والكفاءة الاقتصادية 

والفعاليــة التنظيميــة، فــي صياغــة وتنفيــذ استـــراتيجيات بنــاء القــدرات المجتمعيــة. 

المبحث الرابع- البـرنامج المصري لبناء القدرات المجتمعية... التحديات والأبعاد المطلوب استيفاؤها

إن ضعــف القــدرات قــد يكــون أكثـــر الاختناقــات الصعبــة التــي تعــوق جهــود مصــر الراميــة إلــى تحقيــق تنميــة ســريعة وذات 
توجه اجتماعي،  تسعى لرفع مستوى المعيشة للمواطنيـن وإرساء قيم العدالة الاجتماعية. ولذا يجب أن يكون هناك اهتمام 
متـــزايد مــن الــدول الناميــة - بمــا فيهــم مصــر- بعمليــة بنــاء القــدرات لمــا تلعبــه مــن دور رئيــس فــي دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. 

ويتعــرض هــذا المبحــث لأهــم التحديــات والعقبــات التــي تعتـــرض عمليــة تطبيــق بـــرنامج لبنــاء القــدرات المجتمعيــة، وذلــك 
مــن أجــل الوقــوف علــى أهــم الأبعــاد المطلــوب اســتيفاؤها فــي البـــرنامج المصــري لبنــاء القــدرات، حتــى يســتطيع التغلــب علــى تلــك 
التحديــات والعقبــات، بمــا يدعــم إرســاء قيــم الحوكمــة الجيــدة والعدالــة الاجتماعيــة، الراميــة لتحقيــق التنميــة المجتمعيــة 

المســتدامة المنشــودة. 

- واقع التحديات والعقبات التي تعتـرض طريق البـرنامج المصري لبناء القدرات
ً

أول

إن نهاية عقد التسعينيات ومطلع القرن الواحد والعشريـن شهد في مصر اهتمامًا غيـر مسبوق ببناء القدرات المجتمعية، 
حيث أدى ضعف القدرات المؤسســية و ضعف البيئة الداعمة، وضعف أداء نظم التقييم، ومنح الحوافز بدون تمييـــز، إلى 
تدنــي الأداء المؤس�ســي، وتســبب فــي حــدوث إهــدار كبيـــر للأمــوال العامــة، كمــا أكدتــه تقاريـــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات، وغيـــره 
مــن الأجهــزة الرقابيــة المماثلــة. وهنــاك بعــض الجهــود الحكوميــة المصريــة تســتحق الاعتـــراف بهــا، ومنهــا إجــراءات الإصــاح التــي 
قامــت بهــا وزارة التنميــة الإداريــة، ومركــز تقييــم المشــروعات والتحليــل الاقتصــادي الكلــي PEMA بــوزارة التعــاون الدولــي الــذي 
يتولــى إجــراء تقييمــات لآثــار المشــروعات علــى أســاس انتقائــي )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، الإطــار الاستـراتيجـــي لخطــط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نوفمبـر،2012: 11(. وتتعاون هاتان المؤسستان حاليًا على تطويـر مستوى جودة وحدات 
المتابعــة والتقييــم M&E فــي الــوزارات الرئيســة، ولكــن ذلــك يعــد مبــادرة لا تـــزال فــي مراحلهــا الأولــى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تتطلــب 
مهــام تطويـــر القــدرات فــي المؤسســات المصريــة المعنيــة بالتنميــة التـــزامًا أكثـــر مــن جانــب المســتويات الحكوميــة العليــا، ومتابعــة 
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مســتمرة لضمــان أن تؤتــي هــذه الجهــود بثمارهــا، ولا يجــب أن تقتصــر عمليــة بنــاء القــدرات علــى مجــرد تنظيــم بـــرامج تدريبيــة 
معتــادة لا تقــدم الكثيـــر مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج ملموســة ومســتدامة. باختصــار، تحتــاج مصــر إلــى استـــراتيجية واضحــة 
لتنميــة القــدرات، استـــراتيجية تمتلكهــا مصــر، وتســاندها بإجــراءات فعليــة علــى المســتويات العليــا. ولا يكفــي التـركيـــز علــى 
المؤسسات وحدها، فهذه المؤسسات تعمل في مناخ سيا�سي، واجتماعي، وقانوني يشكل أداءها. فهل تعد هذه البيئة داعمة  
أو معوقــة  لتنميــة القــدرات المؤسســية، أو مــا يطلــق عليــه عوامــل القــوة والضعــف المتعلقــة بالنظــام؟ فــإذا كانــت المؤسســات، 
على سبيل المثال، تنتهك القوانيـن وقواعد السلوك، لذا يكون من الصعب تطويـر القدرات الفنية والإدارية وتحسيـن الأداء. 
وفــي هــذا الصــدد، تقــوم أجنــدة »آكــرا« للعمــل، التــي صدقــت عليهــا مصــر، ومعظــم باقــي أعضــاء المجتمــع الدولــي، فــي سبتمبـــر 
2008 ، بوضــع تـــرتيبات لشــركاء التنميــة لمســاندة جهــود تنميــة القــدرات فــي مصــر، طالمــا أن هنــاك استـــراتيجية واضحــة نابعــة 
منها، والتـزام بتنفيذ بـرنامج جسور للإصلاح. وهناك قضية أخرى متصلة بقضية القدرات وهي التي تتعلق بالحاجة العاجلة 
لإزالة القيود القانونية والأمنية المفروضة على المجتمع المدني لكي يمكن تعبئة طاقاته لمساعدة الحكومة في تحقيق التنمية. 
وبينما تبدو الأسباب التي تقدم والتي تبـرر عرقلة الدور التنموي للمجتمع المدني سطحية، فإن الأسباب الحقيقية تكمن في 
الرغبة في الحفاظ على الوضع القائم لصالح الأمن القومي .لقد حان الوقت لأن نتعلم من الدول النامية الأخرى التي لا تقل 
يـرة للدفاع عن أمنها القومي. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك آلية لمساءلة منظمات المجتمع المدني، ليس أمام 

َ
عنا غ

 صغيـــرًا. 
ً

المحاكــم الأمنيــة، ولكــن أمــام الأجهــزة القضائيــة المختصــة المســتقلة. وســوف نســوق هنــا مثــال

لقد استخدمت مصر مساعدات رسمية بمئات الملاييـن من الدولارات لتنظيم مستويات مختلفة من التدريب، ومع هذا، 
ا عن فرص أفضل، وعاد 

ً
وبعد أكثـر من ثلاثيـن عامًا من هذا الإنفاق السخي، لم يتحقق الكثيـر، فقد رحل بعض المتدربيـن بحث

آخرون لمؤسساتهم ليكتشفوا أن المناخ الإداري لا يشجع التغييـر، وآخرون أوفدهم رؤساؤهم للتدريب كوسيلة لمكافأتهم على 
 ممتازة، 

ً
�شيء ما، وليس من أجل التعلم والعودة للمساعدة في تحسيـن الأداء. ومما لا شك فيه أن بعض المتدربيـن أدوا أعمال

وســاعدوا فــي بنــاء مؤسســات قويــة، ولكــن هــؤلاء يمثلــون أقليــة مطلقــة، لمــاذا ؟ إن الكثيـــر مــن الدراســات الدوليــة كشــفت عــن أن 
التدريــب وحــده لا يبنــي القــدرات، فهــو مجــرد أحــد مكونــات خطــة تنميــة متكاملــة ومدروســة بعنايــة يكــون مــن شــأنها خلــق بيئــة 
تســاعد علــى التغييـــر. ومــا لــم يتــم تصحيــح هــذا الوضــع الخطيـــر، فــإن تطبيــق أســلوب الإدارة بالنتائــج ســيحقق نتائــج متواضعــة 
للغايــة )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، الإطــار الاستـراتيجـــي لخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، نوفمبـــر 2012: 21(. 

ويمكــن إجمــال أهــم التحديــات والمعوقــات التـــي تعتـــرض طريــق البـــرنامج المصــري لبنــاء القــدرات المجتمعيــة فيمــا يلــي: 
)حندوســة وآخــرون، 2010: 5-12(، )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي،Yassin, 1994: 21-22( )8-6 :2012( )قنديــل، 

.)Henien, 2007: 11( )84-82 :2014،2000: 187-188( )عمــران

1 ضعــف/ عــدم وضــوح الرؤيــة الاستـــراتيجية لبنــاء القــدرات المجتمعيــة، ســواء مــن حيــث طبيعــة وأولويــات المنظمــات  -
المســتهدفة أو المجتمعــات المحليــة التــي توجــد بهــا. فهنــاك توجهــات غيـــر منظمــة تســود الســاحة- فــي هــذه المرحلــة 
الانتقاليــة- فإمــا أن تســود الانتقائيــة لتلــك المنظمــات التــي تحصــل علــى تمويــل )خارجـــي( لمشــروعاتها، ويتــم إقصــاء 
منظمــات أخــرى مهمــة يمكــن أن يكــون لهــا دور فعــال فــي عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة )وتختلــف بالفعــل إمكانــات 
ذلــك(، أو يســود التشــتت والتــوزع والتوجــه نحــو بنــاء قــدرات أي منظمــات بغــض النظــر عــن إمكاناتهــا التــي يمكــن 
تطويـرها. كذلك، وفي هذا السياق، لم تتطور رؤية واضحة لمنظمات التنمية، هل هي تلك التي تتبنى اقتـرابًا تنمويًا 
؟ أم تلك التي تقوم بتقديم خدمات Service Delivery ؟ أم هي الاثنان معًا؟ وهل مجرد تبنى مشروع توليد 

ً
شامل

 علــى صناعــة الســجاد، يجعــل مــن المنظمــة التــي تقــوم بــه منظمــة تنمويــة؟ إن المعاييـــر 
ً

دخــل كتدريــب فتيــات مثــا
غيـــر واضحــة تمامًــا فيمــا يتعلــق بمنظمــات التنميــة، وهــو الأمــر الــذي انعكــس بالفعــل علــى قصــور استـــراتيجيات بنــاء 

القــدرات، وعلــى غيــاب رؤيــة بعيــدة المــدى للــدور الــذي نتصــوره لمنظمــات التنميــة بالمجتمــع المصــري.

2 لقــد اتجهــت عمليــة بنــاء القــدرات نحــو التـركيـــز علــى أداة أو آليــة واحــدة، مــع تهميــش باقــي الأدوات، وفــي إطــار لا يحقــق  -
التفاعــل أو التكامــل. بمعنــى أن التـركيـــز قــد اتجــه نحــو تدريــب العامليـــن والمتطوعيـــن، ومــن خــال حزمــة تدريبيــة 
واحدة. وذلك في عدة مجالات كان من أهمها التحديث الإداري والمؤس�سي، وتدبيـر التمويل. وفي الوقت نفسه فإن 
هنــاك مجــالات تدريــب أخــرى علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة لــم تأخــذ مكانهــا علــى جــدول التدريــب، مــن ذلــك الإدارة 

الماليــة، وبنــاء الفريــق وتعبئــة مشــاركة المجتمــع المحلــي.
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إن محتوى الملاحظة السابقة يشيـر إلى تـركيـز بناء القدرات على التدريب، وفي مجالات ليست بالضرورة تمثل احتياجات  	 
مُلحــة للمنظمــات المجتمعيــة.

3 اتســمت عمليــة بنــاء القــدرات - كمــا تمــت فــي الواقــع - بــدور محــدود يلعبــه البحــث العلمــي والنشــر والتوثيــق )خاصــة  -
للخبـرات الرائدة(. وكذلك محدودية دور قواعد البيانات المختلفة، نظرًا لضعف الشفافية المعلوماتية، مما أدى 
إلــى صعوبــة الوصــول للبيانــات والمعلومــات الضروريــة لصانــع القــرار فــي الوقــت المناســب. ومــن ثــم فــإن الــدور الــذي 
ــا إلــى درجــة كبيـــرة فيمــا 

ً
يمكــن أن تلعبــه المؤسســات الأكاديميــة والمراكــز والمنظمــات البحثيــة المســاندة، كان مهمش

يتعلــق بقدرتــه علــى تطويـــر الــدور التنمــوي للمنظمــات المجتمعيــة. 

4 اتسمت تدخلات بـــرامج بناء القدرات المجتمعية بالتشتت وعدم التـــراكم، سواء أكان ذلك على المستوى الجغرافي  -
أم علــى المســتوى النوعــي، ومــن ثــم يصعــب تبيـــن اتجاهــات عامــة للتدخــل. وهــو الأمــر الــذي يـــرتبط أساسًــا بالرؤيــة 

والاستـــراتيجية.

5 ضعــف تـركيـــز بـــرامج بنــاء القــدرات علــى تفعيــل المشــاركة بيـــن البيئــة المحليــة والمنظمــات المجتمعيــة المختلفــة )ســواء  -
أكان ذلــك فــي المنظمــات الحكوميــة أم فــي القطــاع الخــاص أم فــي منظمــات المجتمــع المدنــي( .

6 Networking بيـــن المؤسســات والمنظمــات التــي تنشــط  فــي عمليــة بنــاء القــدرات  - محدوديـ�ة التنسـ�يق والتشـ�بيك 
المجتمعيــة. ففــي إطــار أنشــطة وبـــرامج بنــاء القــدرات مــن المهــم تبــادل الخبـــرة والمعلومــات بيـــن المراكــز والمؤسســات 

المعنيــة، ســواء أكانــت أجنبيــة )كالبنــك الدولــي والأمــم المتحــدة( أم قوميــة.

7 إن إدراك قيمــة بـــرامج بنــاء القــدرات لــدى المنظمــات المجتمعيــة المختلفــة يشــوبه القصــور، ومــن ثــم فهــذه البـــرامج  -
لا تؤخــذ بالجديــة الكافيــة. كمــا أنهــا ليــس لهــا مــكان علــى جــدول أعمــال غالبيــة هــذه المنظمــات، ومــن ثــم تختفــي 

المخصصــات الماليــة لهــذه البـــرامج، ويعتمــد الأمــر فــي النهايــة علــى التمويــل الخارجـــي، الــذي يهــدد الاســتمرارية.

إن المحصلــة النهائيــة لمــا ســبق هــو أننــا فــي حاجــة إلــى عمليــة تقويــم شــاملة للجهــود التــي تبــذل فــي مجــال بنــاء القــدرات 
المجتمعيــة. وعمليــة التقويــم هــذه ينبغــي أن تقــود إلــى رؤيــة أكثـــر وضوحًــا، وإلــى استـــراتيجية متكاملــة وفقًــا لإطــار زمنــي  محــدد.

ثانيًا - الأبعاد المطلوب استيفاؤها في البـرنامج المصري لبناء القدرات المجتمعية

يســتهدف هــذا الجــزء إبـــراز التوجهــات والسياســات والقضايــا المهمــة التــي ينبغــي أن تتجــاوب معهــا استـــراتيجية بنــاء 
القدرات المجتمعية، حيث يتطلب تصميم وتنفيذ بـرنامج فعال لبناء القدرات إدراك التحديات - السابق الإشارة إليها - التي 

تواجهــه، ومحاولــة التغلــب عليهــا مــن خــال تبنــي عــدة آليــات وأبعــاد كمــا يلــي )انظــر ملحــق رقــم 3(:

البعد القانوني والتشريعي-1-

طــر التشــريعات القانونيــة مــن العوامــل الجوهريــة لتطبيــق استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة. 
ُ
يُعَــد اكتمــال أ

حيــث يجــب إقــرار قانــون مُنَظِــم لعمليــة بنــاء القــدرات بالمجتمــع، يســعى لخلــق البيئــة التشــريعية المهيئــة لدعــم محــاور وأنشــطة 
بنــاء القــدرات المجتمعيــة المختلفــة، وكــذا بنــاء المؤسســات والهيــاكل والتنظيمــات الداعمــة لذلــك. 

وفي هذا الإطار فإن عملية بناء القدرات المجتمعية تستلزم دعم المشاركة العامة وزيادة الوعى العام للمواطنيـن بمختلف 
القضايــا المجتمعيــة، وذلــك لــن يتأتــى إلا مــن خــال ســرعة إقــرار قانــون حريــة تــداول المعلومــات، وذلــك لضمــان التدفــق الحــر 
السليم للمعلومات الضرورية لإحداث التوعية القانونية والفنية بمنتهى الشفافية )التقريـر النهائي لمؤتمر الشراكة والتمكيـن 
كركائــز للتنميــة الحضريــة المســتدامة، 1998: 8(. الأمــر الــذي يســاهم فــي دعــم التعــاون والتنســيق بيـــن جميــع أصحــاب المصلحــة 
بالمجتمع. فبدون تقنيـن التدفق الحر الشفاف للمعلومات وحرية تداولها بيـن جميع أفراد المجتمع، عبـر قنوات اتصال واضحة 
ومحددة تضمن سهولة الوصول للمعلومات Easy Access ، سيكون من الصعب تحقيق المشاركة المجتمعية اللازمة لضمان 

 .)De Janvry & Dethier, 2012:  32( صنع سياسات عامة داعمة لبناء القدرات المجتمعية، وتحظى بالقبول المجتمعي

طــر التشــريعات القانونيــة المســاندة لعمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة. حيــث يجــب إقــرار 
ُ
كمــا يجــب إكمــال وتعديــل بعــض أ

الوثائق الإلكتـرونية وإعطاء تداولها الصيغة القانونية في سبيل التوسع في تطبيق الحكومة الإلكتـرونية، بما يساهم في دعم 
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تبــادل المعلومــات والمعرفــة بيـــن مختلــف المؤسســات والمنظمــات المجتمعيــة، وكــذا فــي تفعيــل المشــاركة والتنســيق المجتمعــي، بمــا 
يثـري عملية بناء القدرات ويدعم قدراتها على تحقيق مبادئ جودة الحوكمة المجتمعية. ولكن بالرغم من بدء بـرنامج الحكومة 
الإلكتـرونية E. Government  في مصر عام 2001، فإن قانون تنظيم التوقيع الإلكتـروني- الذي تم اعتماده في 2004- لم يتم 
التوسع في تطبيقه نظرًا لما يستلزمه من كوادر مدربة من القضاة والمحاميـن للتعامل مع المستندات الموقعة إلكتـرونيًا، حيث 

يجب أن تكون لديهم المعرفة القضائية والفهم التقني لما ينطوي عليه التعامل الرقمي)الخواجة، 2007: 34(. 

كمــا يجــب علــى الحكومــة الإســراع فــي تهيئــة البيئــة التشــريعية الداعمــة لتفعيــل عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة. حيــث 
يجب العمل على إعادة النظر في تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي - قانون رقم 59 لسنة  1979- وإعطائه غطاءً دستوريًا 
مناســبًا، وهــو مــا نـــراه فــي كثيـــر مــن الــدول كفصــل مســتقل مــن فصــول الدســتور أو أحــد الأبــواب أو الفــروع، ولكــن غيـــر تابــع 
للســلطة التنفيذيــة، حيــث يجــب العمــل علــى تطويـــر منظومــة القوانيـــن التــي تنظــم الشــأن المحلــي، وإضافــة نصــوص صريحــة 
وآليــات لمشــاركة  المواطنيـــن فــي صنــع القــرار المحلــي، وتمكينهــم مــن المشــاركة أيضًــا فــي تنفيــذه، ومســاءلة القائميـــن علــى تقديــم 

الخدمــات، الأمــر الــذي يســاهم فــي تفعيــل دورهــم فــي عمليــة بنــاء القــدرات لمجتمعاتهــم المحليــة. 

وأيضًــا يجــب إعــادة النظــر فــي قانــون تنظيــم أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي - قانــون رقــم 84 لســنة 2002 - حيــث يجــب 
العمــل علــى الحــد مــن ســيطرة الدولــة علــى عمليــة تأسيســها ورقابتهــا، مــع ضــرورة زيــادة تمكيـــن تلــك المنظمــات مــن ممارســة 
أنشــطتها المجتمعيــة المتنوعــة، ســواء أكانــت خدميــة أم ثقافيــة، بمــا يـــزيد مــن فعاليــة دورهــا فــي الوصــول لجميــع المواطنيـــن 
بمختلف البيئات الاجتماعية. وكذلك العمل على دعم التواصل والتشبيك Networking بيـن جميع شرائح المجتمع، وذلك 
للوقــوف علــى احتياجــات المواطنيـــن الحقيقيــة والتوافــق حــول الأولويــات المجتمعيــة. الأمــر الــذي يدعــم فعاليــة عمليــة بنــاء 

القــدرات المجتمعيــة.

وأخيـــرًا يجــب علــى الحكومــة والســلطة التشــريعية ســرعة الانتهــاء مــن إعــداد وإصــدار قوانيـــن رادعــة ونافــذة لمكافحــة 
بلغيـن عن وقائع الفساد، بما يساهم في خلق بيئة مجتمعية طاردة للفساد داعمة لجهود 

ُ
الفساد، وكذا لحماية الشهود والم

الدولــة والمجتمــع لبنــاء القــدرات الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة.

البعد المؤس�سي:-2-

ضــرورة اســتحداث مؤسســة وطنيــة مســتقلة تختــص بصياغــة وتنفيــذ ومتابعــة وتقويــم استـــراتيجيات بنــاء القــدرات 
المجتمعية بما يتفق والرؤية المجتمعية للتنمية في إطار التوجهات الاستـراتيجية للحكومة. كما يجب أن تضطلع تلك المؤسسة 
- المقتـــرحة - بتحقيــق التنســيق والتعــاون والشــراكة بـيـــن مختلــف المنظمــات )الحكوميــة والخاصــة والأهليــة( المهتمــة بالتنميــة 
البشــرية والمجتمعيــة فــي مختلــف أقاليــم الدولــة المصريــة. حيــث يجــب أن تتضافــر مختلــف جهــود بنــاء القــدرات الخاصــة بتلــك 
المنظمات - من أصحاب المصلحة - في إطار استـراتيجية شاملة تحظى بقبول مجتمعي تشرف على تنفيذها المؤسسة الوطنية 
لبنــاء القــدرات - المقتـــرحة - بالتعــاون معهــم، بمــا يضمــن عــدم الازدواجيــة وتكامــل مختلــف بـــرامج بنــاء القــدرات، بمــا يتســق 
.)Milewicz & Others, 2012: 40( وأهداف التنمية المجتمعية، ويساهم في إقرار الحوكمة المجتمعية والعدالة الاجتماعية

البعد التنظيمي:-3-

لا يعني الاهتمام ببناء القدرات المجتمعية إنشاء مؤسسة مستقلة تهتم بصياغة استـراتيجيات بناء تلك القدرات فقط، 
ولك�ـن يج�ـب العم�ـل عل�ـى تغييـ�ـر أس�ـلوب العم�ـل الحكوم�ـي عل�ـى نح�ـو يط�ـرح الحاج�ـة إل�ـى إع�ـادة الهندس�ـة Re-engineering للعمــل 
الحكومي لتدعيم الأنشــطة التي تمثل قيمة مضافة Value-added Activities والتخلص من الأنشــطة غيـــر الضرورية. وذلك 
لضمــان كفــاءة العمــل الحكومــي الضــروري لإنفــاذ استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة. ولعــل تداخــل الســلطات بيـــن 
 عــن وجــود مقاومــة لفكــرة تبــادل المعلومــات بيـــن الهيئات الحكومية 

ً
الجهــات الحكوميــة، وتعــدد جهــات المراجعــة والمراقبــة فضــا

بعضها وبعض، وبينها وبيـن باقي المنظمات المجتمعية- من أهم معوقات تطبيق بـرنامج فعال لبناء القدرات، مما يتطلب إعادة 
شارِكة في عمليات بناء القدرات المجتمعية - وفقًا لفلسفة الإدارة العامة 

ُ
هيكلة Restructuring الأجهزة الحكومية - خاصة الم

الجديــدة New Public Management فــي ســبيل تحويــل هياكلهــا الضخمــة المتـــرهلة التــي تتســم بالجمــود الإداري إلــى هيــاكل 
عضوية مثالية الحجم، موجهة بالنتائج Results Oriented، تتسم بالمرونة والشفافية والقدرة على دعم الشراكة المجتمعية 
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بفعالية، بما يحقق سرعة الاستجابة والتكيف مع المتطلبات والحاجات المجتمعية المتغيـــرة في إطار من العدالة الاجتماعية. 
كما لابد من اعتماد منهاجية تقويم فاعلة ضمن بـرامج بناء القدرات التي تتبناها المنظمات الحكومية خاصة وباقي المنظمات 
المجتمعيــة عامــة (Hakura & Others, 2003: 10) . وذلــك لتقويــم أداء بـــرامج بنــاء القــدرات وتـــرشيد مواردهــا البشــرية والماليــة 

والماديــة بمــا يضمــن فعاليــة تلــك البـــرامج فــي تحقيــق جــودة الحوكمــة المجتمعيــة المنشــودة. 

بعد الموارد البشرية:-4-

إن إنفــاذ استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة يتطلــب الاهتمــام بالعنصــر البشــري الــذي يقــوم بتخطيــط وتنفيــذ 
ومراقبــة وتقويــم بـــرامج بنــاء القــدرات المتنوعــة. وهــذا الاهتمــام ببُعــد المــوارد البشــرية يتــدرج بالمســتويات التاليــة: المســتوى الأول 
)الاستـراتيجـــي(: ونعنــي بــه وجــود قيــادة إداريــة عليــا قويــة وفعالــة ولديهــا إدراك لفوائــد عمليــة بنــاء القــدرات حتــى تســتطيع إقنــاع 
الأطــراف المشــاركة فــي تلــك العمليــة بأهميتهــا، الأمــر الــذي يقلــل المقاومــة المحتملــة للتغييـــر. ويعــد هــذا العنصــر نــادرًا علــى مســتوى 
نيـــن« Hybrids أي أصحــاب التخصصــات  هَجِّ

ُ
القيــادات الإداريــة الحكوميــة. المســتوى الثانــي )التكتيكــي(: هــو مــا يطلــق عليــه »الم

المتعــددة، ويقصــد بهــم الأفــراد الذيـــن تتوافــر لديهــم المهــارات الفنيــة والتكنولوجيــة المختلفــة مــن العامليـــن فــي الإدارة الوســطى 
بالمنظمــات والمؤسســات المشــاركة فــي عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة، ولديهــم فــي الوقــت ذاتــه الخبـــرة والإلمــام بــالإدارة الحكوميــة 
والــدور الــذي تلعبــه فــي عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة. المســتوى الثالــث )التشــغيلي(: ويتمثــل فــي صغــار الموظفيـــن بالمســتوى 
الإشــرافي الأول، وهــم يمثلــون الأداة الفعليــة لتطبيــق بـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالعمليــات المكتبيــة 
الخلفيـ�ة Back Office Operations ، ومكــون شــباك التعامــات الأمامــي مــع الجمهــور Front Office Operations )الخواجــة، 
2007: 36(. ويبـرز هؤلاء العاملون قدرًا من المقاومة لعملية التغييـر المصاحبة لعملية بناء القدرات، وذلك بناء على عدة دوافع 
تتـــراوح مــا بيـــن الخــوف مــن فقــدان الوظيفــة، أو عــدم الإدراك لمزايــا عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة، وانتهــاءً باســتغلال الوظيفــة 
فــي ممارســة إداريــة غيـــر ســليمة تحقــق التـــربح لشــاغلها. وهنــا يجــب أن تلعــب قيــادة بـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة بالتنســيق مــع 
الأجهــزة الحكوميــة المتخصصــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية والإداريــة- كالجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة ومعهــد إعــداد القــادة 
التابع له- دورًا محوريًا في إعادة تأهيل وتدريب موظفي الخدمة العامة، والعمل على تحفيـزهم ماديًا وعينيًا ومعنويًا واجتماعيًا 

.)Peaslee & Others, 2011: 12-14( علــى نحــو يجعلهــم أكثـــر ولاءً والتـــزامًا بأهــداف بـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة

البعد السيا�سي والثقافي والاجتماعي:-5-

يـــرتبط هــذا البعــد بالبيئــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع، حيــث أبـــرزت بحــوث ودراســات ســابقة ضعــف 
المشــاركة العامــة نتيجــة للثقافــة السياســية الســلبية الســائدة، التــي تأثـــرت ســلبًا بعقــود هيمنــة الدولــة وانحســار الديمقراطيــة 
وغياب تداول السلطة، وكذلك نتيجة شيوع مناخ من عدم الثقة بيـن الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ومن ثم فإن مؤشرات 
التطــوع انحســرت إلــى درجــة كبيـــرة. ولــذا لابــد مــن قيــام الدولــة بمعاونــة وســائل الإعــام المختلفــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
 .)Wagner, et al., 2008: 13( بجهــود مكثفــة لتوعيــة وجــذب اهتمــام المواطــن للمشــاركة فــي صياغــة حلــول لمشــاكله وقضايــاه
ومــن ثــم يصبــح مــن المهــم فــي عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة التوجــه نحــو تعميــق ثقافــة المشــاركة والنـــزعة التطوعيــة، مــع مــا 
يـــرتبط بذلــك مــن تحقيــق الارتبــاط بيـــن المنظمــات المجتمعيــة المختلفــة المشــاركة فــي بنــاء القــدرات والبيئــة المحليــة التــي تعمــل 
فيهــا، وذلــك لــن يتأتــى بــدون توفــر الإرادة السياســية لــدى صنــاع القــرار ومتخذيــه لدعــم تحقيــق تلــك الشــراكة التفاعليــة. ومــن 
هنا فالعمل على تحقيق مشاركة المستفيديـن في تخطيط وتنفيذ المشروعات التي تتعلق بهم متطلب أسا�سي لمواجهة ضعف 

المشــاركة المجتمعيــة.

كمــا ينبغــي الاهتمــام بالتنميــة الريفيــة لمــا لهــا مــن تأثيـــر كبيـــر علــى إنجــاح جهــود بنــاء القــدرات المجتمعيــة، وهــو الأمــر الــذي 
لحة التي يجب أن تتوجه إليها المنظمات المجتمعية- سواء أكانت حكومية 

ُ
يتطلب صياغة أولويات تحدد القضايا الرئيسة الم

أم غيـــر حكوميــة )المجتمــع المدنــي(- ولعــل مــن أهمهــا مــا يتعلــق بمكافحــة الأميــة والفقــر وتفعيــل دور المــرأة الريفيــة. ويدخل أيضًا 
ــا فــي مصــر لتوجيــه جهــود بنــاء القــدرات إليهــم، وذلــك وفقًــا لمؤشــرات التنميــة 

ً
فــي صياغــة الأولويــات اختيــار المناطــق الأقــل حظ

البشــرية. ويتـــرتب علــى ذلــك إعــادة النظــر فــي عمليــات بنــاء القــدرات، بحيــث تســتهدف منظمــات ومجتمعــات محليــة تكــون هــي 
الأولــى بالرعايــة، واســتنادًا إلــى معاييـــر موضوعيــة، مــع توجيــه الاهتمــام للتدريــب علــى اقتـــرابات تنمويــة شــاملة وبالمشــاركة مــع 

البيئــة المحليــة )قنديــل، 2000: 181(.
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البعد الاقتصادي والمالي:-6-

إن تنفيــذ بـــرامج لبنــاء القــدرات المجتمعيــة يســتوجب توافــر مــوارد ماليــة واقتصاديــة كافيــة لتمويلهــا. وتتعــدد مصــادر 
التمويل ما بيـن التمويل المحلي الذي ينقسم بدوره إلى تمويل حكومي رسمي وتمويل شعبي. أما التمويل الرسمي فيمكن أن 
يقــوم علــى فــرض ضرائــب تصاعديــة أو رســوم تجاريــة وصناعيــة علــى مشــروعات القطــاع الخــاص، أو عــن طريــق إصــدار أذون 
خزانة وسندات حكومية بغرض تمويل بـرامج بناء القدرات المجتمعية. كما يمكن توجيه جزء من الإيـراد العام للدولة وعوائد 
المشــروعات العامــة لتمويــل بـــرامج بنــاء القــدرات فــي ضــوء الموازنــة العامــة الدولــة. أمــا التمويــل الشــعبي فيمكــن أن يكــون مــن 
خلال مؤسسات المساندة المجتمعية Support Organizations والتي غالبًا ما تتبع القطاع الأهلي، وأحيانًا القطاع الخاص 
y لمنشــآت الأعمــال الخاصــة تجــاه مجتمعاتهــم )رشــيد، 1992: 18(.  Social Responsibility كتعبيـ�ـر ع�ـن المس�ـئولية الاجتماعي�ـة
وتختــص تلــك المنظمــات غيـــر الحكوميــة بتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي لبـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة التــي تنفذهــا مؤسســات 
الدولــة أو حتــى المنظمــات القاعديــة الصغيـــرة. ولعــل ضعــف التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبـــرات بيـــن مؤسســات المســاندة 
المجتمعيــة وباقــي المنظمــات المختصــة ببنــاء القــدرات المجتمعيــة يشــكل أحــد الأســباب الرئيســة لضعــف الــدور التمويلــي لتلــك 
المؤسسات )قنديل ، 2000: 183(. كما يمكن أن يمثل نظام الوقف الخيـري والاكتتاب الشعبي أحد الصور الشعبية المهمة 
لتمويل مشروعات بناء القدرات المجتمعية. وتجدر الإشارة إلى أن درجة الثقة بيـن الحكومة والمواطنيـن عامل حاسم لزيادة 
التمويــل الشــعبي لمشــروعات بنــاء القــدرات، كمــا إن لوســائل الإعــام والمؤسســات السياســية - كالأحــزاب السياســية، وكــذا 
المؤسســات الدينيــة - دورًا محوريًــا فــي شــحذ همــم المواطنيـــن والمنظمــات الشــعبية، وإقناعهــم وتوعيتهــم بأهميــة دورهــم فــي 

تمويــل بـــرامج لبنــاء القــدرات تحقــق العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة المنشــودة. 

كمــا لا يمكــن إغفــال التمويــل الخارجـــي كأحــد المصــادر المهمــة لتمويــل مشــروعات وبـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي 
مصــر. وتتعــدد صــور التمويــل الخارجـــي مــا بيـــن منــح ومعونــات وقــروض ومســاعدات ماليــة وفنيــة يمكــن الحصــول عليهــا مــن 
مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبـرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التعميـر الألماني، وكذا 
مــن بعــض الــدول المانحــة كالولايــات المتحــدة واليابــان والدانمــارك. ولعــل اللجــوء إلــى التمويــل الخارجـــي، خاصــة فيمــا يختــص 
بطلب الحصول على مساعدات وقروض، لا يجب أن يكون الخيار الأول عند تمويل مشروعات بناء القدرات. ولكن إن كان 
لا بد من ذلك، فيجب اختيار التمويل الخارجـي غيـر المشروط الذي يقدم أكبـر مزايا وتسهيلات وميـزات ائتمانية ممكنة، بما 

 .)Shaffer, 2005: 27-28(  :يخــدم أهــداف بـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة، ويســاهم فــي تحقيــق التنميــة المنشــودة

الخاتمة

توصل الباحث من خلال الدراسة التحليلية السابقة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكن إجمالهما فيما يلي: 

- النتائج
ً

أول

عرضت الدراســة لمفهوم بناء القدرات المجتمعية كوســيلة للتدخل الاستـراتيجـــي الداعم لتحقيق العدالة الاجتماعية 
ــا فــي 

ً
والحوكمــة المجتمعيــة، حيــث أكــدت علــى حقيقــة مؤداهــا أن تنفيــذ بـــرنامج ناجــح لبنــاء القــدرات المجتمعيــة لا يعــد هدف

حــد ذاتــه، بــل هــو وســيلة ناجعــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ولعــل مــن الأهميــة- مــن خــال التحليــل الســابق- التأكيــد علــى 
التـــرابط والتكامــل الواضــح بيـــن جميــع محــاور عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة )التنميــة البشرية/التطويـــر التنظيمي/الإصــاح 
المؤس�ســي(، وبالتالــي فالتـركيـــز علــى أحــد تلــك المحــاور فقــط دون الآخــر عنــد صياغــة وتنفيــذ بـــرنامج بنــاء القــدرات، يتنافــى مــع 
التوجــه الاستـراتيجـــي المتكامــل لتلــك العمليــة فــي ســعيها لإقــرار العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة الراميــة لتحقيــق 
 Catalyst التنمية المستدامة للمجتمع. ومن ثم يجب التأكيد على الدور الاستـراتيجـي لبـرامج بناء القدرات المختلفة كمُحفز

لعمليــة التحــول المنشــود فــي المجتمــع.

وأكدت الدراسة على أن الاتجاه نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة لن يتحقق بدون التـركيـز على مفاهيم بناء 
القــدرات فهــي تعتبـــر الفكــر الأسا�ســي لعمليــة تمكيـــن المجتمــع بصــورة مســتدامة فــي إدارة وتخطيــط وتنميــة بيئتــه العمرانيــة، 
الأمر الذي يدعم إنفاذ قيم العدالة الاجتماعية والحوكمة المجتمعية الجيدة بالمجتمع. ووفقًا لهذا، فقد تعرض البحث إلى 
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التعرف على مفهوم بناء القدرات ودراسة العلاقة بينه وبيـن قيم العدالة الاجتماعية والحوكمة المجتمعية، حيث أكد على 
أهميــة بنــاء القــدرات فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال مســاندتها لتحقيــق قيــم العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة 

المجتمعيــة الجيــدة. 

ولــذا فقــد عمــد البحــث إلــى دراســة متطلبــات ومقومــات بنــاء القــدرات الداعمــة لإنفــاذ العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة 
المجتمعية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة. والتي تلخصت في ضرورة الاهتمام بالبحث والتدريب وبناء القدرات الإدارية 
والمنظمات الوسيطة، والعمل على توعية المجتمع بأهمية التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية، مع التـركيـز على مفاهيم 
أساسية، كاللامركزية ومنح السلطة، والمساءلة، والشفافية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء القدرات، وكذا ضرورة توافر 
القيادة السياسية الواعية المساندة. وكذلك تناول البحث بالدراسة والتحليل المراحل المختلفة لعملية تنفيذ استـراتيجيات 
وبـــرامج ناجعــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي تحديــد الأطــراف المشــاركة فــي عمليــة بنــاء القــدرات والتــي 
عليهــا صياغــة رؤيــة مجتمعيــة واضحــة لاستـــراتيجية بنــاء هــذه القــدرات، وتحديــد الأولويــات والأهــداف العامــة لاستـــراتيجية 
بنائها، ووضع خطة عمل تضم مختلف الأهداف الفرعية المتنوعة والخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ تلك الاستـراتيجية، 
ــرًا مراجعــة وتقويــم نتائــج تنفيــذ تلــك الاستـــراتيجية وبـــرامجها وخططهــا المختلفــة بمــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا فــي إقــرار  وأخيـ

العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة المنشــودة. 

كما تناولت الدراسة بالتحليل الحالة المصرية فيما يخص بـرنامج بناء القدرات، والتي تعتـرضها العديد من التحديات 
والعوائــق فــي ظــل المضمــون الاجتماعــي والسيا�ســي والاقتصــادي والثقافــي التــي تطبــق فــي إطــاره علــى نحــو يتطلــب حزمــة مــن 
التغييـرات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية في البنية الأساسية، سواء الإدارية أوالبشرية أوالتكنولوجية، وذلك لتحقيق 
الأهــداف الطموحــة التــي يتضمنهــا البـــرنامج فــي إنفــاذ العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة، بمــا يقــود إلــى تحقيــق التنميــة 

المســتدامة بالمجتمــع. 

ثانيًا- التوصيات

يختتــم الباحــث هــذه الدراســة ببعــض المحــاور الأساســية لتطويـــر استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة فــي مصــر، بمــا 
يدعــم إقــرار العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة، وذلــك فــي ضــوء مقومــات تنفيــذ استـــراتيجية بنــاء القــدرات المجتمعيــة 
والأبعــاد المطلــوب اســتيفاؤها فــي البـــرنامج المصــري لبنــاء القــدرات المجتمعيــة، والســالف تناولهمــا خــال الدراســة، ويمكــن 

إجمــال تلــك المحــاور  كمــا يلــي:

1 أهميــة توافــر الرغبــة والإرادة السياســية لــدى القيــادة السياســية ورؤســاء وقيــادات الوحــدات الحكوميــة والمحليــة  -
بالدولة، وكذلك لدى مختلف منظمات المجتمع المدني وجموع المواطنيـــن، لمســاندة إصدار التشــريعات والقوانيـــن 
التــي تدعــم اللامركزيــة والمشــاركة المجتمعيــة كركيـــزة أساســية لصياغــة وتنفيــذ استـــراتيجيات وبـــرامج فعالــة لبنــاء 

القــدرات المجتمعيــة، الأمــر الــذي يدعــم تحقيــق الحوكمــة المجتمعيــة الجيــدة.

2 العمل على ســرعة إصدار القوانيـــن والتشــريعات الآتية لضمان المزيد من الشــفافية وتفعيل المســاءلة والمحاســبة،  -
وهــو مــا يتطلــب ســرعة إصــدار القوانيـــن التاليــة:

- قانــون حريــة تــداول المعلومــات، وذلــك لضمــان التدفــق الحــر الســليم للمعلومــات الضروريــة لإحــداث التوعيــة 	
القانونيــة والفنيــة بمنتهــى الشــفافية، الأمــر الــذي يســاهم فــي دعــم التعــاون والتنســيق بيـــن جميــع أصحــاب 

المصلحــة بالمجتمــع. 

- قانون الوثائق الإلكتـرونية وإعطاء تداولها الصيغة القانونية في سبيل التوسع في تطبيق الحكومة الإلكتـرونية 	
، بمــا يســاهم فــي دعــم تبــادل المعلومــات والمعرفــة بيـــن مختلــف المؤسســات والمنظمــات   E. Government
المجتمعيــة بشــفافية، وكــذا فــي تفعيــل المشــاركة والتنســيق المجتمعــي، بمــا يثـــري عمليــة بنــاء القــدرات ويدعــم 

قدراتهــا علــى تحقيــق مبــادئ جــودة الحوكمــة المجتمعيــة. 

3 ضرورة إعادة النظر في تعديل بعض القوانيـن القائمة بما يدعم فعالية تنفيذ بـرامج بناء القدرات المجتمعية على  -
المســتوى المحلي، وذلك كما يلي:



بناء القدرات المجتمعية كآلية للتدخل الاستراتيجي ...

30

- إعادة النظر في تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي - قانون رقم 59 لسنة 1979 - وإعطائه غطاءً دستوريًا مناسبًا، 	
وهــو مــا نـــراه فــي كثيـــر مــن الــدول كفصــل مســتقل مــن فصــول الدســتور أو أحــد الأبــواب أو الفــروع، ولكــن غيـــر تابــع 
للســلطة التنفيذيــة، حيــث يجــب العمــل علــى تطويـــر منظومــة القوانيـــن التــي تنظــم الشــأن المحلــي، وإضافــة نصــوص 
صريحــة وآليــات لمشــاركة المواطنيـــن فــي صنــع القــرار المحلــي، وتمكينهــم مــن المشــاركة أيضًــا فــي تنفيــذه، ومســاءلة 
القائميـــن علــى تقديــم الخدمــات، الأمــر الــذي يســاهم فــي تفعيــل دورهــم فــي عمليــة بنــاء القــدرات لمجتمعاتهــم المحليــة. 

- إعادة النظر في قانون تنظيم أنشطة منظمات المجتمع المدني - قانون رقم 84 لسنة 2002 - حيث يجب العمل 	
على الحد من سيطرة الدولة على عملية تأسيسها ورقابتها، مع ضرورة زيادة تمكيـن تلك المنظمات من ممارسة 
أنشــطتها المجتمعيــة المتنوعــة، ســواء أكانــت خدميــة أم ثقافيــة، بمــا يـــزيد مــن فعاليــة دورهــا فــي الوصــول لجميــع 

المواطنيـن بمختلف البيئات الاجتماعية.

ضرورة اســتحداث مؤسســة وطنية مســتقلة تختص بصياغة وتنفيذ ومتابعة وتقويم استـــراتيجيات بناء القدرات -4-
المجتمعية بما يتفق والرؤية المجتمعية للتنمية، وفي إطار التوجهات الاستـراتيجية للحكومة. كما يجب أن تضطلع 
تلــك المؤسســة- المقتـــرح إنشــاؤها- بتحقيــق التنســيق والتعــاون والشــراكة بيـــن مختلــف القطاعــات )الحكوميــة 

والخاصــة والأهليــة( المهتمــة بالتنميــة البشــرية والمجتمعيــة فــي مختلــف أقاليــم الدولــة المصريــة.

-5-  Re-engineering أهمي�ـة العم�ـل عل�ـى تغييـ�ـر أس�ـلوب العم�ـل الحكوم�ـي عل�ـى نح�ـو يط�ـرح الحاج�ـة إل�ـى إع�ـادة الهندس�ـة
للعمل الحكومي لتدعيم الأنشطة التي تمثل قيمة مضافة Value added Activities، والتخلص من الأنشطة غيـر 
الضروريــة. وذلــك لضمــان كفــاءة العمــل الحكومــي الضــروري لإنفــاذ استـــراتيجية فاعلــة لبنــاء القــدرات المجتمعيــة.

إعـ�ادة هيكلـ�ة Restructuring الأجهــزة الحكوميــة - خاصــة المشــاركة فــي عمليــات بنــاء القــدرات المجتمعيــة - وفقًــا -6-
لفلســفة الإدارة العامــة الجديــدة New Public Management فــي ســبيل تحويــل هياكلهــا الضخمــة المتـــرهلة التــي 
تتسـ�م بالجمـ�ود الإداري إلـ�ى هيـ�اكل عضويـ�ة مثاليـ�ة الحجـ�م، موجهـ�ة بالنتائـ�ج Results Oriented ، تتســم بالمرونــة 
والشــفافية والقــدرة علــى دعــم الشــراكة المجتمعيــة بفعاليــة، بمــا يحقــق ســرعة الاســتجابة والتكيــف مــع المتطلبــات 

والحاجــات المجتمعيــة المتغيـــرة فــي إطــار مــن العدالــة الاجتماعيــة. 

لابــد مــن اعتمــاد منهاجيــة تقويــم فاعلــة ضمــن بـــرامج بنــاء القــدرات التــي تتبناهــا المنظمــات الحكوميــة خاصــة، وباقــي -7-
المنظمــات المجتمعيــة عامــة. وذلــك لتقويــم أداء بـــرامج بنــاء القــدرات وتـــرشيد مواردهــا البشــرية والماليــة والماديــة بمــا 

يضمــن فعاليــة تلــك البـــرامج فــي تحقيــق جــودة الحوكمــة المجتمعيــة المنشــودة. 

ضــرورة الاهتمــام بالعنصــر البشــري - مــن موظفيـــن بمختلــف المســتويات الإداريــة - الــذي يقــوم بتخطيــط وتنفيــذ -8-
ومراقبــة وتقويــم بـــرامج بنــاء القــدرات المتنوعــة، وذلــك لــن يتأتــى إلا مــن خــال قيــام قــادة بـــرامج بنــاء القــدرات 
المجتمعيــة بالتنســيق مــع الأجهــزة الحكوميــة المتخصصــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية والإداريــة - كالجهــاز المركــزي 
للتنظيــم والإدارة، ومعهــد إعــداد القــادة التابــع لــه - بــأداء دور محــوري فــي إعــادة تأهيــل وتدريــب موظفــي الخدمــة 
العامة، والعمل على تحفيـزهم ماديًا وعينيًا ومعنويًا واجتماعيًا على نحو يجعلهم أكثـر ولاءً والتـزامًا بأهداف بـرامج 

بنــاء القــدرات المجتمعيــة.

أهميــة قيــام الدولــة بمعاونــة وســائل الإعــام المختلفــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المتنوعــة بجهــود مكثفــة متواصلــة -9-
لتوعيــة وجــذب اهتمــام المواطــن المصــري للمشــاركة فــي صياغــة حلــول لمشــاكله وقضايــاه. ومــن ثــم يصبــح مــن المهــم فــي 
عمليــة بنــاء القــدرات المجتمعيــة التوجــه نحــو تعميــق المشــاركة والنـــزعة التطوعيــة، مــع مــا يـــرتبط بذلــك مــن تحقيــق 

الارتبــاط بيـــن المنظمــات المجتمعيــة المختلفــة المشــاركة فــي بنــاء القــدرات والبيئــة المحليــة التــي تعمــل فيهــا.

يجــب الاهتمــام بالتنميــة الريفيــة لمــا لهــا مــن تأثيـــر كبيـــر علــى إنجــاح جهــود بنــاء القــدرات المجتمعيــة، وهــو الأمــر الــذي -10-
لحــة التـــي يجــب أن تتوجــه إليهــا المنظمــات المجتمعيــة - ســواء 

ُ
يتطلــب صياغــة أولويــات تحــدد القضايــا الرئيســة الم

أكانــت حكوميــة أم غيـــر حكوميــة )المجتمــع المدنــي( - ولعــل مــن أهمهــا مــا يتعلــق بمكافحــة الأميــة والفقــر، وتفعيــل دور 
ــا فــي مصــر لتوجيــه جهــود بنــاء القــدرات 

ً
المــرأة الريفيــة. ويدخــل أيضًــا فــي صياغــة الأولويــات اختيــار المناطــق الأقــل حظ

إليهــم، وذلــك وفقًــا لمؤشــرات التنميــة البشــرية.
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ضــرورة أن تدعــم الحكومــة - تشــريعيًا وماليًــا وفنيًــا - المؤسســات السياســية كالأحــزاب السياســية وكــذا المؤسســات -11-
الدينيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي حتــى تلعــب دورًا محوريًــا- بحُريــة وبمنتهــى الشــفافية - فــي شــحذ همــم المواطنيـــن 
والمنظمــات الشــعبية، وتوعيتهــم وإقناعهــم بأهميــة دورهــم بالمشــاركة فــي تمويــل وإدارة وتنفيــذ بـــرامج لبنــاء القــدرات 
تحقــق العدالــة الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة المنشــودة. حيــث إن  درجــة الثقــة بيـــن الحكومــة والمواطنيـــن عامــل 
حاســم لزيــادة التمويــل الشــعبي لمشــروعات بنــاء القــدرات المجتمعيــة، الأمــر الــذي قــد يكــون لــه مــردود إيجابــي علــى 
الــدول المانحــة ومنظمــات التمويــل الدوليــة، ممــا قــد يســاهم فــي زيــادة تدفــق الهبــات والمعونــات والمســاعدات الفنيــة 

والماليــة اللازمــة لدعــم بـــرامج بنــاء القــدرات المجتمعيــة بمصــر. 

 فــي عمليــات التنميــة المســتدامة، وذلــك باعتبارهــا أداة 
ً

والخلاصــة أن بـــرامج بنــاء القــدرات يجــب أن تشــكل جــزءًا متكامــا
للتدخــل الاستـراتيجـــي الممنهــج، الســاعي لتغييـــر المجتمــع إيجابيًــا، مــن خــال دعــم المشــاركة المجتمعيــة، والعمــل علــى تنميــة 
قدرات أطراف المجتمع الفاعلة من منظمات ومؤسسات وموارد بشرية بالكفاءة والفعالية اللازمة، بما يدعم إقرار العدالة 

الاجتماعيــة والحوكمــة المجتمعيــة، الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة المنشــودة.
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ABSTRACT

The majority of modern societies in the world tend to realize the sustainable development goals: via 
the adoption of suitable economic, social and environmental policies. Therefore the different earth summits 
- which take place at Rio 1992 and South Africa 2002- call for the creation of appropriate mechanisms to 
implement the various sustainable development plans and programs; as the different counties -especially 
the developing one- had to absorb the sustainability concepts to modernize their societies. Hence, the need 
to an aggregate society capacity building is a must to ensure the realization of    an adequate sustainable 
development within the society.  

Many researchers pretend that training is the only pillar for capacity building; it’s surely a big mistake. 
Despite the importance of training and learning in capacity building; but there are other pillars essential 
to capacity building fulfillment; such as the restructuring and the organizational development of different 
organizations in the society; whether they are public or private. Then, the capacity building strategies had 
to be implemented via the collective collaboration of different stakeholders in the society - in the context 
of social justice concept- to enhance the good governance realization in the society; which pave the way to 
sustainable development realization. 

Thus, the aim of such paper – in this context- to detect the capacity building concepts and to ana-
lyze its strategies and policies to develop human resources, organizational development and institutional 
reforming; to identify the necessary pillars to ensure the effective implementation of sustainable develop-
ment programs; necessary to realize the intended social justice and societal governance. Then, this paper 
tend to focus on the Egyptian case of capacity building; identifying in details the different barriers that im-
pede the capacity building strategies implementation. Furthermore, it sheds light on the different pillars of 
the Egyptian program for societal capacity building.  


